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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعدء 

فلست بحاجة إلى بيان أهمية القرآن لطالب العلم وأهمية حفظ القرآن وأهمية فهم القرآن وتدبر 
القرآن والعمل بالقرآن» لست بحاجة إلى بيان مثل هذا لأني أمام إخوة يعرفون أكثر مما أعرف 
في هذاء فلست بحاجة إلى شيء.. إلى بيان شيء من ذلكء وفهم القرآن إنما ينشأ عن التدبر 
المبني على مراجعة ما يشكل بمفرداته وغريبه ومشكل جمله وآياته» فطالب العلم المبتدئ إنما 
يوصى بمراجعة كتب الغريب غريب القرآن مع حفظه» أثناء حفظه يراجع كتب الغريب لأن 
مراجعة كتب التفسير قد تأخذ عليه وقنًا قد يعوقه دون حفظ القرآن في أقصر مدة وإلا فالأصل 
مراجعة كتب أهل التفسير كتب التفسير الموثوقه لفهم القرآن» إذ لا يتم فهمه إلا من خلال كلام 
أهل العلم الموثوقين المعروفين بسلامة المعتقدء وبإمكان طالب العلم في المرحلة الأولى أو في 
العرضة الأولى للقرآن أن يراجع كتب الغريب وإن رجع إلى كتب تفاسير مختصرة يفيد منها ما 
يخفى عليه من غريب ألفاظه فجيد من أنفع ما كتب في غريب القرأن: كتاب تفسير غريب القرآن 
للسجستاني» كتاب مختصر جدًا في جزء صغير يفيد طالب العلم وأيصًا كتب الغريب كثيرة لكن 
منها المطول ومنها المختصر هذا مختصرء أطول منه كتاب غريب القرآن لابن قتيبة» وبعد ذلك 
بعد معرفة الغريب لأنه مع الأسف لإهمال هذا الجانب من قبل بعض طلاب العلم أننا نجد منهم 
من هو في مرحلة متقدمة يُسأل عن كلمة غريبة في القرآن لا يجد لها جوابًا لأنه لم يهتم بهذا 
الباب» وقد يكون قد قرأ في كتب التفسير وراجع التفاسير لكنها ليست على طريقة مرتبة منظمة 
متدرجة» لأن التدرج في التحصيل في التفسير وغيره من الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى 
بها لا بد من التدرج» فالتفسير علم من العلوم بل أهم العلوم لارتباطه بأهم الكلام وهو كلام الله - 
جل وعلا- فإذا عرفنا الغريب من كتب الغريب ثم بعد ذلك عرفنا المشكل في جمله وآياته» وفيه 
أيضًا المشكل لابن قتيبةء المشكل القرآن لابن قتيبة وفيه أيضًا كتب مغمور قد لا يعرفه كثير من 
طلاب العلم اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي هذا كتاب نفيس في بابه لأنه يوجد 
اشكالات تمر على طالب العلم ولا يلتفت لها حتى إذا سئل عنها وقف لا يجد جوابّاء فهذه الكتب 
ينتبه لهاء عناية أهل العلم في هذه البلاد منصبة إلى تفسير الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله 


تعالى- وهو جدير بذلك وخليق بالعناية فتفسيره موثوق من إمام محقق وعمدته الأثر فخليق 
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بالعناية لكن الإشكال أن كثيرًا من الدروس التي تقام في هذا التفسير إنما هي مجرد إمرار 
وتصحيح بعض العبارات وتقويم بعض الأخطاء النحوبة وما أشبه ذلك» ولا يوجد تفسير بمعنى 
التفسير في دروس العلماء المعاصرين إلا القليل النادر لأنك إذا وضعت مقارنة بين دروس 
التفسير ودروس الحديث أو دروس الفقه أو دروس العقيدة ما وجدت نسبة» دروس التفسير قليلة 
التي ينبغي أن تسمى دروس تفسيرء أما القراءات موجودة يعني يقرأ في التفاسير على المشايخ 
ويعلقون بما تيسر لكن تفسير بمعنى التفسير بمعنى جهد يصرف لكلام الله -جل وعلا- يليق به 
ما تجد شيء يشفي العليل أو يروي الغليل» فأنا منذ مدة شرعنا في وضع أو شرح لتفسير 
الجلالين ثم انقطع الدرس أخذ له مدة ثم انقطع وفكرنا في إعادته وقلنا أنه يمكن أن يوضع على 
شكل دورات علمية ويشرح هذا التفسير المختصر جدَا وهو أشبه ما يكون بالمتن الذي يمكن أن 
يشرح لطلاب العلم وعليه حواشي كثيرة منها حاشية الجمل وحاشية الصاوي وحواشي أخرى 
معروفة عند أهل العلم لكنها لا تسلم من مخالفات» وينقصها كثير من المباحث التي طالب العلم 
بأهم بأمس الحاجة إليهاء وتفسير الجلالين لا يخفى على طلاب العلم أن فيه مخالفات عقدية 
تحتاج إلى بيان وتنبيه والا من خير ما يستفاد منه في تفسير القرآن لأنه تفسير متين متين جدًا 
أشبه ما يكون بالمتون» فإذا عني به طالب العلم وراجع عليه الحواشي وسأل عما يشكل عليهء 
ولعلنا نبدأ مثل ما أعلن الآن بتفسير سورة الحجرات لأن الكلام الذي لا يرتبط بكتاب ولا يمكن 
أن يخطم بخطام أو زمام قد تنتهي الدورة ونحن ما أكملنا السورة ما أكملنا السورة لأن طريقتنا في 
الشرح الاستطراد والاستطراد يأخذ من الوقت ما يأخذ فإذا ارتبطنا بكتاب ما رحنا لا يمين ولا 
شمال إلا بقدر الحاجة» فنتمكن بهذه الطريقة من تفسير هذه السورة كاملة -إن شاء الله تعالى- 
في الوقت المحدد. 

وتقديم هذه السورة أولاً لأهميتهاء والقرآن كله مهم لكن هذه آداب» وطلاب العلم بأمس الحاجة 
إلى هذه الآداب في الظرف الذي نعيشه»ء ففيها أدب المسلم مع الله -جل وعلا- » أدب المسلم 
مع النبي -عليه الصلاة والسلام- » أدب المسلم مع أخوانه المؤمنين» أدب المسلم مع الخصوم» 
وكل هذا سيأتي -إن شاء الله تعالى- تفصيله بحسب ما يسعف به الوقت -إن شاء الله تعالى-. 
البداية بهذه السورة لما ذكرنا لأنها مشتملة على آداب طالب العلم بأمس الحاجة إليها؛ لأننا نرى 
نوابت بين طلاب العلم وأمور ومشاحنات وبعض الكلام والتراشق به الذي لا يليق بطالب العلم 


الشرعي فيحتاج إلى مثل هذه التنبيهات» الأمر الثاني أنها على قول هي بداية المُفصّلء قال 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لل احاح ا 


بعض أهل العلم: بداية المفصل سورة الحجرات. ومنهم وهم الأكثر والمعتمد عند أهل العلم أن 
البداية من سورة ق وشذ من قال أن المفصل يبدأ من النبإء فالأكثر على أن المفصل يبدأ من ق» 
ومنهم من قال الحجرات وشذ من قال أنه يبدأ من النبإء ولعل السبب في الخلاف بين آهل العلم 
في بداية المفصل ما جاء في سنن الى داود وابن ماجه من تحزيب الصحابة للقرآن» كانوا 
يحزيون القرآن على أسباع امتثالاً لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو: «قرأ 
القرآن في سبع ولا تزد» فصاروا يقسمونه إلى سبعة أحزاب» فيقرؤون في اليوم الأول ثلاث» وفي 
اليوم الثاني خمس» وفي الثالث سبع وفي الرابع تسع وفي الخامس إحدى عشرة وفي السادس 
ثلاث عشرة وفي اليوم السابع المفصلء فإذا عددنا الثلاث الأولى الفاتحة البقرة آل عمران صار 
أول المفصل الحجرات وإذا قلنا أن الثلاث التي تقرأ في اليوم الاول البقرة وآل عمران والنساء 
صار أول المفصل ق» ولسنا بحاجة إلى تفصيل الثلاث والخمس والتسع والإحدى عشرة والثلاث 
عشرة ثم المفصل لكن منشأ الخلاف في عد الفاتحة» فمن عد الفاتحة في هذا التحزيب يكون أول 
المفصل الحجرات» ومن لم يعد الفاتحة في حصة اليوم الأول أو في حزب اليوم الأول يكون 
بداية المفصل عنده ق» ولا شك أن التقسيم المناسب أن لا تعد الفاتحةء فإذا عدت الفاتحة صار 
الفرق كبير بين الأول والثاني» لكن إذا لم نعد الفاتحة وقلنا البقرة وآل عمران والنساء هذه خمسة 
أجزاء» ثم بعد ذلك المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة خمسة متقارية لكن لو جعلنا الفاتحة 
ضمن العدة في اليوم الأول لقلنا أن العدة في اليوم الأول أربع إلا ربع» والثاني يزيد عليه كثيرء 
المقصود أن هذا هو منشأ الخلاف» الحافظ ابن كثير في تفسير سورة ق كأنه جعل القول أن 
الحجرات لا يلتفت إليه مع أنه فيه فضائل القرآن جعل له حظًا من النظر وقواه» ومنشأ الخلاف 
هو ما ذكرناء فلهذين الأمرين اخترنا سورة الحجرات وترددت طويلاً هل يكون تفسير هذه السورة 
مرتبط بكتاب معين أو غير مرتبط فرأيت ارتباطه بتفسير الجلالين لأننا ننوي -إن شاء الله 
تعالى- اكماله بالتحشية والتعليق عليه وليكن هذا البداية -والله المستعان-. 

ونبدأ بالمقصود فالتفسير هذا الذي بين أيدينا تفسير الجلالين مثل ما ذكرنا أنه تفسير أشبه ما 
يكون بالمتون تفسير مضبوط ابتدأه جلال الدين المحلي بدأ من تفسير سورة الكهف إلى الناس ثم 
فسر الفاتحة» ثم أكمله الجلال السيوطي فبدأ من أول البقرة إلى آخر الإسراء على نفس الطريقة 
ونفس النفس» والسيوطي أكمل تفسيره لنصف القرآن أو ما يقرب نصف القرآن في أريعين يومًا 
على هذه الطريقة المحررة المنقحة» لکن مثل ما ذكرنا مرارًا ليس معنى هذا أننا إذا أشدنا بكتاب 
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أننا نرضاه من كل وجه لاء ذكرنا في مناسبات والآن نكرر ونعيد أن فيه مخالفات عقدية فلابد 
من التنبيه عليهاء وبعضها قد لا يدركه كثير من طلاب العلم المتوسطين فلابد من الانتباه لمثل 
هذاء انتشر هذا التفسير انتشاراً واسعًا وصار بأيدي طلاب العلم المشرق والمغرب وصار له 
حظوة في دروس أهل العلم ولا يضاهيه في هذا إلا تفسير ابن كثير في بلادنا وما والاها وتفسير 
البيضاوي في مشارق الأرض ومغاريهاء تفسير البيضاوي يكاد أن يكون لا يدانيه تفسير بين 
المسلمين ووضع له قبول لم يوضع لغيره» مع أنه فيه المخالفات الموجودة هنا في هذا التفسيرء 
يعني فيه مخالفات عقدية وفيه أحاديث موضوعة لكنه من حيث الصناعة متن ميتن لا نظير له 
في سبكة ولذا وجد أو ذكر عليه أكثر من مائة وعشرين حاشية» أعني تفسير البيضاوي» طالب 
العلم كما يستفيد من تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير تفاسير الأئمة الموثوقين يستفيد أيصًا من 
هذه التفاسير في فهم القرآن من حيث الصناعة اللفظية يعني إذا احتجنا إلى فهم القرآن من 
مشكلة النبوة فإننا أيضًا نحتاج إلى فهمه من حيث الصناعة اللفظية فنحتاج إلى مثل هذه 
المختصرات وما كتب عليها من حواشيء والمبتدعة صنفوا كتب كثيرة في التفسير وفي شروح 
الأحاديث ويستفاد منها ويتقى ما فيها من مخالفات على أن يكون الذي يقرأ فيها إن كان بمفرده 
لابد أن يكون على وعي تام من هذه المخالفات» وإن كان يقرأ على شيخ فالشيخ يبين له إن 
شاء الله تعالى- قد يسأل بعض طلاب العلم عن المفاضلة بين هذه المختصرات بما يقرأ طالب 
العلم هل يقرأ في الجلالين أو يقرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي أو يقرأ في توفيق الرحمن لدروس 
القرآن للشيخ فيصل ابن مبارك» تفسير الشيخ ابن سعدي انتشر واشتهر بين طلاب العلم ولسنا 
بحاجة على بيان مزايا هذا التفسير من حيث السهولة تفسير سهل ومبسط ويشرح المعنى 
الإجمالي للجمل والآيات» وأما تفسير الشيخ فيصل بن مبارك مع الأسف أن كثير من طلاب 
العلم لا يعرف هذا التفسير فهو خلاصة عصارة لتفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير يعني 
عصارة خلاصة من هذه التفاسير الثلاثة» فعلى طالب العلم أن يعنى به وقد قسمه الشيخ على 
دروس أكثر من ثلاث مائة درس فبإمكان طالب العلم أن يقرأ في كل في يوم درس من هذا 
التفسير ويقرأ ما يقابله من تفسير ابن سعدي» وبقرأ ما يقابله من تفسير الجلالين ويستفيد فائدة 
عظمى وما ينقص من هذا يكمله هذا؛ لأن كل واحد من هذه التفاسير له مزية يعني في الجلالين 
مزايا لا توجد عند الشيخ ابن سعدي والعكس» فكون الإنسان يجمع بين هذه التفاسير الثلاثة وكل 
هذه التفاسير الثلاثة لا تعادل تفسير واحد من التفاسير المتوسطة فضلاً عن المطولة» يعني 
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بالإمكان في ساعة واحدة أن يقرأ نصيبه من التفاسير الثلاثة وكل التفاسير الثلاثة قد تعادل 
تفسير ابن كثير حرحمه الله- والكلام في كتب التفسير ومزاياها والتفريق بينها ذكرناه في 
مناسبات كثيرة 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- : 'سورة الحجرات وهي مدنية ثماني عشرة آية ثماني عشرة 
آية" والعد يختلفون فيه تبعًا لخلافهم في البسملة هل هي آية أو ليست بآية» فمن عدها آية زاد 
آية في كل سورة من سور القرآن ومن قال أنها ليست بآية لم يعدهاء والخلاف معروف ومبسوط 
في كتب العلم والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنها آية واحدة نزلت للفصل 
بين السور يعني على أنهم يجمعون على أنها بعض آية من سورة النمل ويتفقون على أنها ليست 
بآية من سورة التوبة» والخلاف فيما عدا ذلك من مائة وثلاث عشرة سورة هل هي آية أو ليست 
بآية منهم من يقول:هي مائة وثلاث عشرة آية» ومنهم من يقول بأنها ليست بآية مطلقَاء ومنهم 
من يقول هي آية واحدة نزلت للفصل بين السورء فالذي لا يعد البسملة يقول ثماني عشرة آية 
والذي يعدها يقول تسع عشرة آيةء والسورة مدنية وجميع الآيات والقصص والحوادث التي حصلت 
فيها وأنزلت هذه الآيات بسببها إنما كانت بالمدينة. 

يقول حرحمه الله تعالى- : يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُقَذْمُوا) الكلام على البسملة تقدم في الكلام 
على سورة الفاتحة مع الاستعاذة وتفسير الفاتحة والتعليق عليه تفسير الفاتحة من الجلالين 
والتعليق عليه موجود في الأسواق على أربعة أشرطة فما نحتاج إلى.. نحيل على البسملة 
وتفسير البسملة والإستعاذة على ما في سورة الفاتحة. 

يقول -رحمه الله تعالى- في قوله -جل وعلا- : "يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا من قدم بمعنى 
تقدم" من قَدَّمَ يعني المضعّف فمضارعه يُقَدَمْ قَدَمَ يُقَدمْ (لا تُقَدْمُوا1 المضارع من الرباعي يكون 
مضموم حرف المضارعة بمعنى تقدمَ والقراءة الأخرى جاءت بهذا اللفظ: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَقَدمُوا1 والأصل لا تتقدمواء بتائين حذفت الأولى تخفيفًا أي لا تتقدموا بقول ولا فعل بين يدي الله 
ورسوله "لا تُقَذْمُوا) شيئًا بين يدي الله ورسوله" أو لا تقدموا أو لا تتقدموا أنتم بين يدي الله 
ورسوله» لا تتقدموا بشيءٍ» لا تقدموا شينًا أو لا تتقدموا بشئ لا بقول ولا فعل» فيكون القراءتان 
مردهما إلى شيء واحد ومعناهما إذاً واحد لا تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدِي الله وَرَسُوله) المفعول خذف لأنه 
ليس مقصود بذاته ليس المقصود فعل واحد وإنما المقصود النهي عن التقدم والتقديم بين يدي الله 


ورسله ايا كان كما في قوله: يخي وَيِيت) فعلان متعديان لم يذكر مفعول يحي ولا مفعول 
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يميت لماذا؟ ليشمل كل ما يمكن أن يتناوله الفعل وهنا لم يذكر المفعول ليتناول كل ما ينطبق 
عليه هذا الفعل وبنصرف إليه؛ لأنه لو ذكر المفعول صار له مفهوم ما معنى كون له مفهوم» 
معناه لا يجوز لنا أن نقدم ما ذكر ويجوز لنا أن نقدم ما عداهء فلما حذف المفعول صار أو سرح 
الذهن في هذا كل مسرح وذهب كل مذهب بمعنى أننا لا نقدم شيء ألبتة بين يدي الله ورسولهء 
فهنا من قدم على قول الله أو على قول رسوله قول أحد من الناس كائنًا من كان أو هوى النفس 
يدخل في الآية أو لا يدخل؟ يدخل لأنه مما يتناوله العموم لا تقدموا شينًا كائتا من كان ولو كان 
القول لأبي بكر وعمرء ولذا طالب العلم عليه أن يتجرد ويجعل المعول على النص من كلام الله 
وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- وبعض طلاب العلم يورّد عليه النص ثم بعد ذلك يهجم 
عليه وعلى قلبه ما قرأه لأحد يثق به» يعني قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام وشيخ الإسلام 
إمام محيط مطلع فالثقة به قد تجعل الإنسان أحيانًا يلغي فهمه أو يقرأ كلام لابن القيم -رحمه الله 
تعالى- فتجده يلغي فهم النص من أجل ما هجم عليه أو على قلبه من كلام شيخ الإسلام أو ابن 
القيم ونضرب المثال بهذين الإمامين لأنهما من الأئمة الموثوق بعلمهم من الذين يصدرون عن 
النصوص أما من تعلق بإمام وصار يقلده في كل ما يقول وبقدمه على النصوص فمثل هذا لا 
عبرة به» في حاشية الصاوي على الجلالين في تفسير سورة الكهف يقول: ولا يجوز الخروج عن 
مذاهب الأئمة الأريعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. يعني هل هذا من امتثال هذا 
النهي إلا تقدموا) لا والله ليس من امتثال النهي» وتجد الشخص المقلد لإمام من الأئمة إذا أورد 
عليه كلام بالنص تقول هذا الخبر وهذي الآية آية في كتاب الله يقول ولو الإمام أعرف هل هذا 
يخفى على الإمام أحمد؟ يعني هل هذه الآية ما مرت على الإمام أحمد؟ هل هذا الحديث ما 
ذكره.. ما مر على الإمام أحمد أنت تعرف الحديث والإمام أحمد ما يعرفه؟ يا أخي ما الإمام 
أحمد هل هو معصوم؟ الإمام أحمد إمام السنة بلا منازع وبحفظ سبع مائة ألف حديث أكثر مما 
تحفظه الآلات كلها الموجودة الآن الكمبيوترات كلها ما تحفظ مثل الإمام أحمدء ومع ذلك ليس 
بمعصوم وقد وجد في أقواله وفي مذهبه من الأقوال المرجوحة شيء كثير وإن كان الأقرب إلى 
الدليل لكن وجد أقوال مرجوحة كثيرة في مذهبه -رحمه الله- وليست بأكثر من المذاهب الأخرى 
عن الأقوال المرجوحة يقول لك هل أنت أعلم من مالك نجم السنن؟ نحن وأنت ومالك وأبو بكر 
وعمر كلنا تحت حكم الله وحكم رسوله» فطالب العلم عليه أن يتجرد فإذا جاءه النص عن الله 


وعن رسوله عليه أن يقف يقول ابن عباس -رضي الله عنهما- يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
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السماء أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فكيف بمن 
يقول إذا قيل له قال رسول الله قال المذهب كذا المعتمد عندنا كذا وفي قضية عند شخص من 
القضاة أحضر له الدليل في صحيح البخاري قال هذا الذي عليه العمل وعليه المذهب وعليه 
أئمة االدعوة وعليه وعليه» هل هذا الكلام ينفع؟ ما ينفع يا أخي أنت أجب عن هذا الدليل افهم 
كلام الأئمة وأجب عن هذا الدليل فلابد أن يتجرد طالب العلم ولا يقدم بين يدي الله ورسوله قول 
أحد كائنًا من كانء وهذا الكلام في إطار المذاهب مذاهب الأئمة أئمة الهدى فضلة عن أئمة 
الضلال الذي تقول له يا أخي نصوص القرآن من أوله إلى آخره تنهى عن الشرك وتحكم على 
المشرك بأنه خالد مخلد ولا يغفر له ومأواه النار -نسأل الله السلامة والعافية- ويقول لك لا 
شيوخنا عمرهم كله يطوفون على القبر فإذا.. من توفيق الله -جل وعلا- للإنسان أن يتجرد "يا 
أيُهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تُقَدِمُوااِ من قدم بمعنى تقدم أي لا تتقدموا بقول ولا فعل سواء من صدر 
من تلقاء أنفسكم أو فيما تنقلونه عن غيركم" ما تقول يقال لك هذه الآية وهذا الحديث تقول قال 
شيخ الإسلام أو قال الإمام أحمد أو فلان أو علان يعني هذه الكتب كتب أهل العلم وإن كان 
عمدتها في الأصل الكتاب والسنةء لكن مع ذلك قد يغفل الإنسان عند التطبيق قد يخفى عليه 
الدليل قد يفهم الدليل على غير مراد الله ومراده رسوله قد يجتهد في فهم الدليل فلا يوفق في فهمه 
ورب مبلغ أوعى من سامع» ومع الأسف أن الناس على طرفي نقيض من الناس من إذا أورد 
إليه كلام أهل العلم قال نحن.. هم رجال ونحن رجال ويضرب بأقوالهم عرض الحائط بإطلاق» 
يا أخي أنت لا تستطيع فهم الكتاب والسنة إلا بعد أن تعنى بكلام أهل العلم ثم بعد ذلك إذا 
تولّدت عندك الملكة لفهم النصوص من خلال الاطلاع على أقوال أهل العلم الذين يفهمون 
الكتاب والسنة بدءًا من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذاء فمن الناس من طلاب 
العلم من يرمي بأقوال أهل العلم عرض الحائط وهذا إفراط وعندنا أيضًا تفريط من يعتمد أقوال 
أهل العلم في مقابل النصوص» والخير في الوسط يعني يعرف لأهل العلم قدرهم وتفهم النصوص 
من خلال فهمهم إلا إذا اجتهدوا وأخطأوا فكلهم يؤخذ من قولهم ويترك إلا المعصوم -عليه 
الصلاة والسلام- 

(بيْنَ يَدَي الله وَرَسُوله) بين يدي يعني أمام فالذي يكون بين اليدين الذي هو أمامء فلا ثقدموا 
أمام كلام الله -جل وعلا- وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- المبلغ عنه أي بغير إذنهماء ما 


معنى بغير إذنهما؟ هناك أشياء واجتهادات لأهل العلم لا يدل عليها كتاب ولا سنة بالنص 
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بالحرف إنما أذن في بيان حكم هذه النوازل التي لم تدل عليها النصوص أذن في بيان أحكامها 
هذه النوازل بإلحاقها بأصولها التي دل عليها الكتاب والسنة بغير إذنهماء يعني هل أذن لأحد أن 
يتقدم بين يدي الله ورسوله لأن كلامه بغير إذنهماء بغير إذنهما ما معناه؟ معناه أن ظاهر اللفظ 
أنه هناك من يستثنى من أذن له أن يتقدم بين يدي الله ورسوله وسيأتي في سبب النزول نزول 
الآية أنها في الخيّرين أبي بكر وعمر فإذا نزلت النهي في شأن أبي بكر وعمر فهل يتصور أن 
يأذن لغيرهما أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ لا ليس هذا للأشخاص إنما هو لفتح باب الإجتهاد 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» فالأذن ليس للأشخاص إنما الأذن للإجتهاد المبني على الكتاب 
والسنة» فالاجتهاد مأذون به» القياس مأذون به» وأدلة القياس والاجتهاد ليست معروفة في كتب 
الأصول وفي حديث معاذ حينما بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن قال: «بم 
تحكم؟» قال: أحكم بكتاب الله. هذا الأصل قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله. -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي. يعني هل يجتهد من فراغ؟ أو يجتهد 
اجتهاد مبني على قول الله وقول رسوله -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يجتهد من فراغ؛ 
والا لكان الناس كلهم مجتهدون» كان الناس كلهم مجتهدين وليس هذا مراد المؤلف بقوله: 'بغير 
إذنهما" إنما إذنهما لمن بلغ مرتبة الاجتهاد وساغ له ذلك» والا فالمسائل المنصوص عليها سواء 
كانت في الكتاب والسنة بأعيانها يعني هذه المسألة تجد حكمها بلفظها في الكتاب والسنة كثير 
من المسائل لا تجد والنوازل لم ينص عليها بالكتاب بأعيانهاء إنما نص على نظائرها نص على 
أصولها يشملها قواعد عامة تندرج تحتها هذه الفروع فهذا هو الأذن الذي أشار إليه المؤلف 
"(وَانَقُوا الله يعني حال امتثالكم بهذا النهي اتقوا الله -جل وعلا-" واتقوا الله فامتثلوا هذا النهي 
(إنَّ الله سَمِيعٌ) لأقوالكم (ِعَلِيمٌ) بفعلكم ونياتكم" وفي هذا إثبات صفة السمع لله -جل وعلا- 
والعلم على ما يليق بجلاله وعظمته. 

يقول المؤلف -رحمه الله- : 'نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- عند النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد" لما جاء وفد تميم على 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد. قال عمر: أمر الأقرع بن 
حابس» فقال أبو بكر -رضي الله عنه- : ما أردت إلا خلافي فقال عمر: والله ما أردت خلافك. 
وهذا الاقتراح من الخيّرين تقدم وتقديم بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- فنزل بسببه الآيةء 


فإذا كان هذا النهي نزل بسبب اقتراح من الخيرين فكيف بمن دونهما؟ فكيف بمن دونهم؟ وكثير 
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من الناس يقدم بين يدي الله ورسوله في أقوال لا تستند إلى عقل ولا نقل» وتورد عليه النصوص 
الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة فيكون جوابه محض التعصب للأشياخ وللأعراف» فلا 
شك أن هذا شأنه عظيمء فإذا كان هذا النهي نزل بسبب المجادلة التي حصلت بين أبي بكر 
وعمر قال -رحمه الله- : 'ونزل فيمن رفع صوته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- : (يَا يها 
الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفْعُوا أَصْوَائَكُمْ) وهنا يكرر النداء: ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كما قال في مطلع 
السورة: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا وياء حرف نداء وأي إنما يتوصل بها لنداء ما فيه أل" لأن ما 
فيه أل لا يمكن أن تدخل عليه ياء النداء . 
وَشَذَ في اضْطِرَارٍ جنغ ياوأن إِلَامَعَالَهِوَ َهْكِيَالْجِمَكل 
فاجتماع الياء ياء النداء مع أل شاذ إلا فيما استثني مع الله -جل وعلا- فتقول: يالله. فقط وحكي 
الجمل يعني إذا سميت بجملة فأنت ممكن أن تناديه» ويتوصل لنداء ما فيه أل بأي كما هنا "يا 
أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا4 وكرر النداء مرة ثانية مع الوصف بالإيمان لإثارة الحمية الدينية للقلوب' 
يعني هذا النداء خاص بمن اتصف بهذا الوصف لأنه هو الذي يمتثل الأمر والنهي الذي آمن 
صدق وأيقن وأذعن صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه هذا هو الذي يمتثل» وأما من عداه 
فإنه لا يدخل في هذا النداء لأنه لا يمتثل ما يؤمر به ولا ينتهي عما ينهى عنه قال: 'ونزل 
فيمن رفع صوته عند النبي -عليه الصلاة والسلام- يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا ترْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ) 
يعني إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق (وَلَا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَوْلِ) إذا ناجيتموه" يعني إذا تكلم 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فلتكن أصواتكم دون صوته في القوة "ولا تَخْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ) إذا 
ناجيتموه بل دون ذلك إجلالاً له وهيبة" ولا شك أن خفض الصوت يدل على الإجلال وعلى 
هيبة من يخاطب فتجد الإنسان بكل بساطة وبكل سهولة يرفع صوته على ولده لكنه لا يرفع 
صوته على أبيه وعلى الكبير وعلى من يعظمه لا تجده يرفع صوته ولذا جاء النهي عن رفع 
الصوت حال مخاطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- فوق صوت النبي -عليه الصلاة والسلام- 
إذا نطق "ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ1 حال سكوته إذا ناجيتموه (كَجَهْرٍ بِعْضِكُمْ لِبَغض)" يعني مثل 
ما تخاطب زيد وعمرو تخاطب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا لا يجوز هذا "بل دون ذلك 
إجلالاً له وهيبة" له -عليه الصلاة والسلام- » لما نزلت هذه الآية ثابت بن قيس بن شماس 
خطيب النبي -عليه الصلاة والسلام- كان جهوري الصوت ومن مقتضى الخطبة رفع الصوت 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم إذا خطب علا صوته» فثابت بن قيس 
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الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس يرفع صوته لأنه خطيب ومن مقتضى الخطبة رفع 
الصوت» لما نزلت هذه الآية خاف خوفًا شديدًا أن يحبط عمله ثم بعد ذلك اعتزل وبقي في بيته 
وقيد نفسه»ء فسأله النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه جرت عادته -عليه الصلاة والسلام- أن 
يتفقد الصحابة فإذا تأخر أحد قال أين فلان فسأل عنه خشية أن يكون مريصًا أو به علة أو 
شيء من ذلك فقال جار له أنا آتي بخبره فذهب إلى بيته وقال هناك في بيت الفرس مقيدًا نفسه 
موثقًا نفسه يبكي فقيل له: ما شأنك؟ فقال: نزلت هذه الآية وأخشى أن أكون.. بل أنا المقصود 
فيها. فذهب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فأخبره الخبر فقال ائتي بهء فذهب إليه وفك القيد 
عنه وذهب به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فبشره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة» 
قال: 'ونزل فيمن رفع صوته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَْفَعُوا 
أَصْوَاتَكُمْ) إذا نطقتم (قَوْقَ صَوْتٍ النَبِيَ) إذا نطق ولا تَجْهَرُوا لَه بِالْقَوْلِ) إذا ناجيتموه (كَجَهْرٍ 
بغضكُمْ لبَغضٍ) بل دون ذلك إجلالاً له (أَنْ تخبط أَعْمَالْكُة)" أن تحبط يعني خشية أن تحبط 
لألا تحبط أعمالكم 'َأَنْثمْ لا تَشْعْرُونَ) أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين" إوَأنْثُمْ لَا 
تَشْعْرُونَ)" هذا يدل على أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر وقد يخرج من الدين بالكلية 
وهو لا يشعرء وقد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريقًا -نسأل الله 
السلامة والعافية- فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه» فمثل هذا لا شك أنه أمر مخيف لا سيما 
بالنسبة لمن يكثر منه الكلام والهزل قد يتكلم بكلمة ومن كثر كلامه كثر سقطه تكلم بكلمه 
يستدرج بالكلام إلى أن يقول كلام يحبط به عمله» (أَنْ تخبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ) منهم 
من يقول وهذا اعتمده بعض المفسرين كالقرطبي وغيره أن الإنسان لا يخرج من الدين إلا بالقصد 
كما أنه لا يدخل فيه إلا بالقصدء مع أن دلالة الآية ظاهرة في أنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر 
وإن كانت الآية فيما دون الخروج من الدين إلا أنه إذا اقترن بذلك الاستخفاف بحقه -عليه 
الصلاة والسلام- قد يخرج من الدين» إذا استخف بحقه وشأنه -عليه الصلاة والسلام- خرج من 
الدين لكن إن رفع صوته من غير قصد استخفاف فإنه ارتكب محرما (أنْ تَخبَط أَعْمَالْكُمْ) يعني 
هل ارتكاب المحرم محبط للعمل أو لا؟ أو لابد أن يكون هذا المحرم يصل بالإنسان أن يخرج 
من الدين فيحبط عمله؟ إلَيْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) [سورة الزمر:65] يعني وما دون الشرك 
يحبط العمل والا ما يحبط؟ عند المعتزلة يحبط العمل إذا ارتكب كبير خلاص انتهى خرج من 
الإيمان بالكلية إلا أنهم لا يحكمون عليه بالكفر كالخوارج إلا أنه يخرج خلاص حبط عمله وهو 
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خالد في النار عندهم» -نسأل الله العافية- كقول الخوارج إلا أن الحكم عندهم في الدنيا يحبط 
العمل ويخرج من الإيمان لكنه لا يدخل الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. فهل في هذه الآية 
مستمسك للمعتزلة وللخوارج؟ أو ليس فيه مستمسك؟ وهل ارتكاب المحرمات محبط للحسنات كما 
أن السيئات.. الحسنات يذهبن السيئات بلا شك (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السَّيْئّاتِ) [سورة هود:114] 
فهل العكس صحيح وإلا لا؟ العكس صحيح عند المعتزلة ما فيه إشكال عندهم سيئة تحبط 
الحسنة» فهل هذا القول صحيح أو ليس بصحيح؟ أن تخبَط أَعْمَالَكُمْ) قلنا أن المعتزلة يرون أن 
الأعمال تحبط بمجرد ارتكاب كبيرة من الكبائر وليس هذا عند السنةء (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ 
السَّيَئَاتِ لكن العكس لا هناك ميزان له كفتان توضع فيه في إحدى الكفتين الحسنات وفي 
الأخرى. السيتات وتكون. المقاصنة. أما احياظ الأعمال يجرد السات إلا القترك للقن ات 
لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ) أما ما عدا ذلك فهو خاضع للمقاصة وليس هنالك إحباط بمجرد ارتكاب 
السيئات. 

قال -رحمه الله- : 'ونزل فيمن كان يخفض صوته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- كأبي 
بكر وعمر وغيرهما -رضي الله عنهم- (إنَّ الَّذِيَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أُولَئِكَ الَّذِينَ 
امْتَحَنَ) أي اختبر االله قُلُوبَهُمْ للتَّقُوَى) أي لتظهر منهم (ِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيمٌ) يقول -رحمه 
الله تعالى- : ونزل فيمن كان يخفض صوته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- كأبي بكر 
وعمر وغيرهما -رضي الله عنهم-" لما نزل مطلع هذه السورة آلى كل واحد من خيار الأمة 
كأبي بكر وعمر أن لا يكلم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا كأخ سرار يعني بحيث لا يسع 
إلا من كان قريب منه جدًَا كالمناجاة وهذا من سرعة امتثالهم لأوامر الله -جل وعلا- وقد عرفوا 
بذلك أعني الصحابة -رضوان الله عليهم- رجالاً ونساءً وليس لأحد خيرة فيمن جاء عن الله وعن 
نبيه -عليه الصلاة والسلام- (إنَّ الَّذِينَ يَعْشُونَ)4 الغض هو النقص من الشيء كغض البصر 
مثلاً قل لِلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) [سورة النور:30] (َوَقُلْ للْمُؤْمئاتِ يَعْسْضْنَ مِنْ 
أَبَصَارِهِنٌ1 [سورة النور:31] فهو النقص منه لا انعدامه بالكلية وهنا يغضون أصواتهم أي لا أنها 
تنعدم بالكلية بمعنى أنهم لا يتكلمون بحضرته -عليه الصلاة والسلام- أو لا يكلمونه إنما 
يتكلمون ويكلمونه مع خفض الصوت» والنقص منه كما هو الشأن في غض البصرء ليس 
المطلوب من الإنسان أن يغمض عينيه وإنما المطلوب منه أن ينقص من بصره ويخفض من 


بصره شيء بحيث لا ينظر إلى ما حرم الله عليه ولا يغمض عينيه بالكلية بحيث يتعرض إلى 


خطر من حفرة أو غيرها '(إنَّ الَذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتِهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتحَنَ) 
اختبر" الامتحان والابتلاء والاختبار ألفاظ متقارية المعاني وأصلها من امتحن الذهب وابتلاه 
واختبره إذا عرضه على النار فبان جيده من رديئه وهؤلاء الذين غضوا أصواتهم عند رسول الله 
امتحن واختبر الله -جل وعلا- '(قُلُوبَهُمْ لِلنَّفُوَى) أي لتظهر منهم' ما الفائدة من قوله لتظهر 
منهم؟ أي لأن الله -جل وعلا- يعلم ما تنطوي عليه هذه القلوب من التقوى» لكن لتظهر ههذ 
التقوى للعيان كما أن الله -جل وعلا- يعلم ما يؤول إليه الناس في القيامة قبل الميزان ولكن وزن 
الأعمال لتظهر النتائج عيانًا وهنا تظهر نتيجة هذا الامتحان بالتقوى وتظهر نتائجه على 
الجوارح» قال: 'لتظهر منهم (ِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ)" لهم مغفرة لذنويهم وستر لعيويهم وأجر 
عظيم وهو الجنة» ونزل في قوم جاؤوا وقت الظهيرة والنبي -صلى اله عليه وسلم- في منزله 
فنادوه» جاء قوم من بني تميم من الأعراب في وقت الظهيرة والنبي -عليه الصلاة والسلام- في 
منزله نائم في القيلولة فنادوه نزل قوله -جل وعلا- : (إنَّ الَّذِينَ يُنَانُونَكَ مِنْ وَزَآءٍ الْحُجَرَاتِ) 
النداء من مقتضاه رفع الصوت بخلاف المناجاة التي تكون مع خفض الصوت (إنَّ الّذِينَ 
يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجَرَاتِ1 حجرات نسائه -صصل الله عليه وسلم- توزع هؤلاء على حجرات 
النساء التسع فصار عند كل حجرة واحد أو أكثر ينادون بأصواتهم يا محمد يا محمد النبي - 
عليه السلاة والسلام- في حجرة من الحجرات عند واحدة من نسائه لكنهم لم يعلموا موقعه -عليه 
الصلاة والسلام- من هذه الحجرات فتوزعوا ولذا جاء قال: (إنَّ الَذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءٍ 
الْحُجَرَاتِ) وهو في حجرة واحدة -عليه السلاة والسلام- فتوزعوا على الحجرات فصاروا يصوتون 
وإن كانوا مجتمعين وراء آخر هذه الحجرات ونادوه -عليه الصلاة والسلام- صاروا من وراء 
الحجرات كلهاء الاحتمال قائم أنه تفرقوا وتوزعوا على هذه الحجرات اجتمع كل فئة منهم حول 
حجرة من حجراته -عليه الصلاة والسلام- كل طائفة حول حجرة فصاروا ينادون يا محمد يا 
محمد -عليه الصلاة والسلام- ويحتمل أنهم اجتمعوا كلهم وراء آخر الحجرات ويصح حينئذ أنهم 
وراء الحجرات ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لأنه قيل هذا وقيل هذا واللفظ يحتمل 'ِمِنْ وَرَآءِ 
الْحْجَرَاتِ) حجرات نسائه -عليه الصلاة والسلام-" والحجُرات بضم الجيم وقد تفتح حُجَّرات وقد 
تسكن جمع حجرة ومنهم من يقول أن الحجرات جمع حُجَر والحُجّر جمع حُجْرة وجاء في الحديث 
الصحيح في قيامه -عليه السلاة والسلام- قال: «أيقضوا صواحب الحُجّر» وفي بعض 
الروايات: «صواحب الحُجرات» فالحجرات أو الحُجرات جمع حُجَر أو حُجرة والحجر جمع حجرة 


فإما أن يكون الحجرات جمع للحجرة أو جمع الجمع» والحجرة أصلها من التحجير وهي القطعة 
المعروفة ذات الحدود من الأرض التي يبنى عليها ما يحجر أي يمنع من لدخول إليها والخروج 
منها إلا مع بابهاء حجرات نسائه -صلى الله عليه وسلم- جمع حجرة وهي ما يحجر عليه من 
الأرض بحائط ونحوه وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرةء لأنهم لم يعلموه في أي حجرة 
منادات الأعرابي بغلظة وجفاء» فيقولون يا محمدء والغلظة موجودة إلى الآن عند كثير من الناس 
تجده ينادي الشيخ الجليل الكبير يا فلان» نعم الغلظة موجودة لكن على كل إنسان ما يناسبه من 
خطاب بالشرع» فعلى المنادي أن يلتمس أفضل الألفاظ التي ينادي بها الكبير وعلى الكبير أن 
يرفق ويلطف بالجاهل ويعلمه بالأسلوب المناسب لا يقابله بمثل أسلويه لأن بعض الناس ما 
يتحمل مثل هذه الألفاظ فإذا نودي يا محمد ما ردء وهذا اسمه محمد الآنء كل إنسان له ما 
يناسبه من خطاب الشرع فهذا المنادي عليه أن يبحث عن الألفاظ المناسبة اللائقة بهذا الكبيرء 
والكبير عليه أيضًا أن يرفق بهذا الجهل ويعلمه بالأسلوب المناسبن» وكان كل واحد منهم نادى 
خلف حجرة وهذا ظاهر من حيث المناداة من وراء الحجرات يعني تمت من وراء كل حجرة حجرة 
نادى وراء كل حجرة حجرة جمع أو واحد على حسب العدد القادم من البادية» أو يكون من وراء 
آخر حجرة من هذه الحُجر وهذا أنسب لرفع الصوت يقول: "لأنهم لم يعلموه في أي حجرة مناداة 
الأعرابي بغلظة وجفاء !أكْتَرهُمْ لا يَحْقِلُونَ) فيما فعلوه" لا يعقلون نعم تصرفهم يدل على أنهم لا 
يعقلون هم لهم قلوب ولهم عقول لكن تصرفهم هذا تصرف من لا عقل له فنزلوا منزلة من لا 
عقل له أكثرهم ما قال جميعهم كلهم لا يعقلون ما دام حصل منهم النداء الذي هو دلالة على 
عدم العقل ومظنة لعدمه قال: أكَتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ) أولاً سب النداء إلى الجميع ولو لم يكن من 
الجميع ينسب إلى الجميع باعتبار أن منهم من نادى ومنهم من وافق وسكت ولا أنكر فهذا ينسب 
إليه الفعل لأنه ما أنكر ولا تصرف تصرف يليق بمقامه -عليه الصلاة والسلام- فينسب إليه 
الفعل تبعًا له» وكون (َأكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ1 لا يعرفون محلك الرفيع -عليه الصلاة والسلام- وما 
يناسبه من التعظيم بل منهم من يعرف منزلته -عليه الصلاة والسلام- لكنه جامل جامل غيره 
وإذا كان رئيسهم ومقدمهم يا محمد يا محمد جاء ليفاخر وبكاثر فما بالك بمن دونه نعم من 
الاتباع من قد يكون أعقل من المتبوع لكنه لا يكون عنده من الجرأة والقدرة على الإنكار على هذا 
الكبير فينسب إليه الفعل لأنه لم ينكر وقد يخرج من كونه لا يعقل لأن مداراة الكبير نعم في 


بعض الأحوال قد تكون مطلوية لأنه قد يتصرف تصرف أشد وأشنع لأن شخص ينادي يا محمد 
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يا محمد من وراء الحجرات وهو كبيرهم ومقدمهم ورئيسهم ويطالبه وبناديه من أجل المفاخرة 
واالمكاثرة مثل هذا لو أنكر عليه منكر ممكن يوقع به وببطش به فمثل هذا قد يجامله بعضه 
فينسب غليه الفعل لعدم الإنكار ولا يسلب عن العقل؛ لأن المداراة أحيانًا تكون مطلوية» وفرق 
بين المناداة فأضيفت إلى الجميع وفرق في سلب العقل فنسب إلى الأكثر دون الكل "أأَكْتَرُهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ1 فيما فعلوه" من مناداتك مع الجفاء والغلظة "لا يعقلون محلك الرفيع" سيد ولد آدم - 
عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأشجع الخلق وأتقاهم وأخشاهم 
لله -جل وعلا- 'محلك الرفيع وما يناسبه يناسب هذا المحل الرفيع من التعظيم (وَلَو أَنَّهُم 
صَبَرُوا' انتظروا ما صوتوا ولا نادوا يا محمد يا محمد انتظروا "أوَلَوْ أَنَهُم صَبَرُوا) أنهم في محل 
رفع بالابتداء وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت" أنهم صبروا يقول الجملة في محل رفع بالابتدا لو 
أنهم صبروا (ِلَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ1 الجملة في محل رفع ابتدائية وجوابها خبرها (ِلَكَانَ خَيْرَا لَهُخْ) وقيل 
فاعل لفعل مقدر أي ثبت فيكون التقدير ولو ثبت أنهم صبروا ولو حصل أنهم صبروا "إحَتّى 
تَخْرَجٍ إِلَيْهم) انتظروا (ِلَكَانَ خَيْرَا لَّهُمْ وال غَفُورُ رَحِيمٌ4 لمن تاب منهم" بعض طلاب يأتي إلى 
الشيخ ليقرأ أو ليسأل في وقت غير مناسب فيطرق الباب ويقال له الشيخ الآن مرتاح أو مشغول 
فيقول: لا لا عندنا عمل ضروري لكن لو صبر لكان خيرًا له» بعض الطلاب يأتي والشيخ بيده 
المصحف يقرأ فيشير إليه أن انتظر حتى أكمل الآية أكمل السورة انتظر فما يصبر وإذا ذهب 
من عند الشيخ قال إن الشيخ يقول انتظر اصبر ويقول الشيخ مشغول وهو جالس يقرا القرآن» 
يعني هذا تصور بعض الأخوان حتى من طلاب العلم يظن أن القرآن ما هو بشغل لأنه ما عود 
نفسه على أن يفرض للقرآن جزء ونصيب من وقته من سنام وقته ما يكون فضلة بل يقدم على 
غيره يجي يقول أبقرأ معي كتاب أبقرأ على الشيخ ويقول الشيخ لا انتظر أنا بيدي حزب من 
القرآن ما كملته» النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظره الصحابة طويلاً لأنه جاءه من يشغله عن 
حزيه فأكمله؛ فالقرآن مقدم على كل شيء (وَلَوْ أَنْهُم صَبَرُوا حَنّى تَخْرَج إِلَيْهِمْ لكان خَيْرَا لَهُمْ) 
إذا كنت طالب ومشغول وظروف الحياة ما تسمح لك أنك تنتظر إذا الشيخ أكثر منك شغل لا 
تظن الشيخ فاضي بعد لا شغل له أكثر منك شغل» المقصود أن في مثل هذه المواقف لابد من 
الصبر والشيخ إذا اضجر ما أعطى بشر اَلَو أَنّهُم صَبَرُوا حَتَّى تَخْرَجٍ إِلَيْهِمْ لكان خَيْرَا لَهُمْ 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ1 لمن تاب منهم" وغفور رحيم لكل من تاب إليه وأناب وأتى بالتوية النصوح 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب ب ل الله 


بشروطها المعروفة عند أهل العلم بأن يقلع عن الذنب فورًا ويعزم أن لا يعود ويندم على مات 
مخلصًا في ذلك لله -جل وعلا- » نشوف هذه الأسئلة التي جاءت من الخارج من الإمارات. 
يقول: سؤالي من كان في مجلس يتلى فيه أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- وانشغل 
بالتحدث في أمور الدنيا فهل هذا يعتبر من رفع الصوت على النبي -عليه الصلاة والسلام- ؟ 
أولاً أهل العلم يرون أن رفع الصوت بحضرته في حياته -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الأصل 
في النص» وأجروا ذلك أيضًا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- بأن لا يرفع الصوت قرب قبره 
-عليه الصلاة والسلام- وسمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من يرفع.. رجلين يرفعان 
أصواتهما بحضرة.. بقرب قبره -عليه السلاة والسلام- فسألهما أمن أهل المدينة هما أم لا؟ 
فأخبرا أنهما ليسا من أهل المدينة» فقال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربًا. فهذا أيضًا 
بقريه -عليه الصلاة السلام- لا ينبغي رفع الصوتء والإمام مالك -رحمه الله- يرى أنه في 
مجلس التحديث لا ينبغي أن يرفع الصوت فوق صوت المحدث لأن المحدث يتكلم بكلام النبي 
-عليه الصلاة والسلام- فصوته الذي يؤدى بها كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- بمنزلة 
صوت النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب فلا يرفع الصوت 
خلال أو أثناء قراءة الحديث ونكتفي بهذا والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ڪڪ %2 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد 
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في تفسير الآية السادسة من السورة يقول : 'ونزل في الوليد 
بن عقبة وهو ابن أبي معيط وقد بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بني المصطلق 
مصدقا" يعني يجبي الصدقات لأنهم اسلموا فبعث إليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- الوليد بن 
عقبة ليجمع صدقاتهم بعثه ساعيًا 'فخافهم" لأنهم لما علموا بمقدمهم خروجوا لاستقباله ودفع 
الصدقات له 'فخافهم لترة كانت بينه وبينهم" هناك عداوة قديمة بينه وبينهم فظن أنهم يريدون 
الوقيعة به خافهم ورجع 'لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية فرجع فقال إنهم منعوا الصدقة 
وهموا بقتله» فهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بغزوهم فجاؤوا منكرين ما قاله عنهم" لما رجع 
الوليد بن عقبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له ما قال بعث إليهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- خالدًا بن الوليد ليتأكد من كلامه من قوله فرآهم على خير ما يتوقع سمع الآذان ورأى 
الصلاة ورأى أنهم على خير ما كانوا عليه.. ما عاهدوا النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه 'فهم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بغزوهم" يعني بعث إليهم خالد بن الوليد لكنهم جاؤوا منكرين إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قاله عنهم الوليد بن عقبة فأنكروا ذلك» فنزل قوله -جل وعلا- 
: ا أيُهَا الَِّينَ آمَُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقَ بنبَا فتبينُوا (إنْ جَاءَكُمْ فاق بنبَ الفاسق من الفسق 
وهو الخروج كما يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها والفاسق من المسلمين هو الذي خرج 
عن حضيرة الالتزام التام بارتكاب بعض المعاصي من ترك مأمور أو فعل محظور هذا فاسق 
"إن جَاءَكُمْ فاسق بنَبَِ4 يعني ب 'خبر' ([ِعمَّ يتَسَائَلُونَ *عَنِ اليإ العظيم) [سورة النبإ:2-1] يعني 
"خبر (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ يعني خبر (قَتبَيَنُوَا صدقه من كذبه" تبينوا لابد من التبين والتريث 
وعدم العجلة (ِقَتبَيَنُوَا4 وهذه قراءة الأكثرء وقرأ حمزة والكسائي: (ِفْتَتَبَُواة والمعنى واحدء قال: 
'وفي قراءة (ِفَتَتَبَنُوَا1 من الثبات" الصواب من التثبت لا من الثباتء إفتَتَبّنُوا) من التثبت لو 
قال: اثبتوا صارت من الثبات لكن "(فتتبُوا) من التثب يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
ِنَبَ فَتبيَنُوا أو (قْتَتْبَبُوَا4 تربثوا في قبول خبره" لأن الفاسق ليس بأهل لأن يقبل خبره فالخبر 
إنما يقبل من العدول الثقات» وأما الفاسق لا يؤمن أن يكذب في خبره لا يؤمن عليه الكذب 
ولزيادة والنقص لأنه ليس عنده من الدين ما يردعه عن ذلكء فلابد من التبين والتثبت» والمفهوم 
من الآية أن خبر العدل لا يحتاج إلى تبين ولا تثبت فهو مقبول هذا واحد فاسق أمرنا بالتثبت 
بخبره مفهومه أنه لو كان عدلاً ولو كان واحدًا أنه يقبل خبره من غير تبين ولا تثبت ففي هذا أي 
مفهوم الآية وجوب قبول خبر الواحد خلافًا لأهل البدع الذين يردون خبر الواحد لا سما في 
العقائد» والأدلة على قبول والواحد مستفيضة في السنة أكث من أن تحصرهء فالمعتزلة لا يرون 
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قبول خبر الواحد فلا بد من أن يروي الخبر اثنين عن اثنين على الأقل» وعموم المبتدعة 
يخصون الرد بأخبار العقائد فيطلبون للعقائد ما فوق خبر الواحد مما يسمى خبر بالمتواتر 
الموجب للعلم» قد يقول قائل من أهل العلم وهم محسويون على أهل السنة من يرى أن شرط 
الإمام البخاري في صحيحه أن لا يُخرج لواحد متفرد بالرواية بل لابد أن يكون الخبر يرويه اثنان 
عن اثنين إلى آخر السندء وهذا القول قال به بعض الشراح كأبي بكر بن العربي والكرماني 
الشارح في مواضع من شرحه ردد هذاء ويفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله والبيهقي لكن هذا 
الكلام ليس بصحيح» هذا ليس بصحيح» فغرائب الصحيح ترد هذا الكلام وأول حديث في صحيح 
البخاري وآخر حديث فيه يردان هذه المقالة» حديث الأعمال بالنيات فرد مطلق تفرد بروايته عمر 
بن الخطاب وعن علقمة بن وقاص وعنه محمد بن تميم التيمي فقط وعنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري ثم انتشر يعني في أربع طبقات تفرد مطلقء هذا يرد هذه المقالة وآخر حديث أيضًا: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن» مثله تفرد مطلق في أريع 
من طبقات سنده» فهذا القول ليس بشيء ولذا يقول ناظم النخبة لما ذكر العزيز قال: 
وَلَيْسَ شزطًا إلشَجِيح قاغ لم وقيل شَرطوَهُوَ قول القاكم 
وفي بعض النسخ: 
لم اص م ماد مادا موا ماود وق سي حصن ل بالتوفسم 
فليس هذا بشرط إنما يقبل خبر الواحد»ء وقد يقول قائل: أن عمر -رضي الله تعالى عنه- رد خبر 
أبي موسى في الاستثذان حتى شهد له أبو سعيد وهذه شبهة من يرد خبر الواحد» نعم عمر 
يتحرى للسنة وإلا في مواقع كثيرة قبل خبر الواحد والنبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل الوفود 
إلى الملوك يحملون تبليغ الرسالة وهم أفراد فخطابه -عليه الصلاة والسلام- إلى هرقل إنما بعثه 
مع دحي الكلبي وما رده وقال إن هذا الخبر لا يقبل لأنه واحد ولو لم تقم به حجة لما أرسله 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا القول لا يعول عليه وفعل عمر وصنيعه -رضي الله عنه- 
إنما هو من باب الاحتياط للسنة وإلا فقد قبل خبر الواحد في مناسبات كثيرة» أن تُصِيبُوا قَوْمَا) 
هذا مفعول أن وما دخلت عليه في تأويل مفعول لأجله يعني خشية أن تصيبوا قومًا يقول: 
مفعول له أي مفعول لأجله أي خشية ذلك بجهالة حال من الفاعل الذي هو الفاعل؟ الواو الواو 
في تصيبواء ولو كان حالاً من المفعول أن تصيبوا قومًا جاهلين تصيبوا قومًا حال كونكم 
جاهلين» ولو كان حال من المفعول لقلنا أن تصيبوا قومًا حالة كونهم جاهلين ولا يتجه هذا أبدَاء 
(أنْ تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةِة لأن العمل أو العلم المبني على قول فاسق ليس بعلم العمل أو العلم 
المبني على خبر فاسق ليس بعلم» ولذا المتجه أن ما يحمله الفساق من العلم ليس بعلم» ولو 
عرفوا بعض الأحكام بأدلتها وبأقوال العلماء فيها وتوسعوا في معرفتها لكنه جهل لأن الذي 
يعصي جاهل شاء أم أبى» الذي يعصي الله -جل وعلا- جاهل لَِّمَا التّوْبَهُ عَلَى الله لِلَذِينَ 
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يَعْمَلُونَ السُوءِ بجَهالة) [سورة النساء:17] ما معنى الجهالة هنا؟ هل نقول أنهم لا يعرفون 
الأحكام؟ لاء يعرفون الأحكام يعرف أن الخمر حرام وبشرب خمرء يعرف أن الخمر حرام بدليله 
من الكتاب والسنة وبشرب خمر نقول هذا ليست له توية؟ له توبة بالإجماع يعرف أن الزنا محرم 
ومجمع على تحريمه ويحفظ في ذلك نصوص الكتاب والسنة ويزني هذا جاهل وإلا لترتب عليه 
عدم قبول توية الفاسق» عدم قبول توية العالم العارف بالحكم وهذا لم يقل به أحد من العلم وإنما 
اتفقوا على أن من يعصي الله فهو جاهلء (أَنْ تُْصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةِة حال من الفاعل أي حالة 
كونكم جاهلين لأنكم اعتمدتم على خبر من لا يعتمد الخبر عليه. + على كير والفاسق لا يعتمد 
عليه وجاء في القاذف (فَاجْلِدُوهُمْ كُمَانيق جاده ولا بوا لَهُمْ اة أبذا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ *إيا 
الَّذِينَ تَابُوا) [سورة النور:5-4] فالفاسق إذا تاب يعود إلى الثقة أو لا يعود يعود إلى العدالة أو لا 
يعود؟ ( وَل تقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبدّا)هو بالقذف صار فاسقًا وص على ذلك بالآية ( وَأُولَنِكَ هُمْ 
الْفَاسِفُونَ ) والفسق المتسبب عن القذف أورث رد الشهادة ( وَلَا بوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبََا إلا الّذِينَ 
تابُوا) فإذا تاب وصحت تويته وحسنت أوبته يعود إلى العدالة أو لا يعود؟ ( ولا بوا لَهُمْ شَهَادَةَ 
َبَدَاا ما معنى التأبيد هذا الاستثناء إلا الَّذِينَ تَابُواة على ما يعود من الجمل الثلاث؟ 
فَاجْلِدُوهُمْ این خلةة ولا وا لَهُمْ ا أبذا وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ * إلا ان ك هو لذ يعد 
إلى الجملة الأولى اتفاقا لابد من جلده ولو تاب ويعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق وعوده على 
الجملة الثانية محل الخلاف بين أهل العلم وقواعد الشريعة تدل على أنه إذا ارتفع عنه الوصف 
المانع عن قبول شهادته وهو الفسق قبلت شهادته قال أهل العلم وليس بهذا بأعظم من الشرك» 
المشرك يسلم ثم يكون عدلاً فإذا ارتفع الوصف في المؤثر الذي هو الفسق قبلت شهادته وقبلت 
روايته» التائب من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- محل خلاف بين أهل العلم هل 
تقبل تويته أولا تقبل؟ بمعنى أنه هل يرجع إلى العدالة أو لا يرجع؟ الإمام أحمد والعبيدي يقولون 
لا تقبل توبته يعني توبته فيما بينه وبين الله -جل وعلا- هذه لا يحول أحد دونها لكن الكلام في 
قبول روايته قالوا أو قالا لا تقبل روايته ولا يعود إلى حضيرة العدالة والتوثيق بل يستمر جرحه 
لأن جريمته شنيعة وهي الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- أما إذا كان الفسق بغير 
الكذب على النبي -عليه الصلاة السلام- فهو محل اتفاق» أنه إذا ارتفع الوصف المؤثر في 
قبول الشهادة وقبول الرواية أنه يرتفع الأثر فتقبل روايته وتقبل شهادته؛ (فَتُصْبِحُوا) يقول تصيروا 
لأنه ليس المقصود من تصبحوا حصول ذلك في وقت الصباح وإن كان هو الأصل لكن المراد 
تصير يعني مآل أمركم على الندم ( فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمُ4 من الخطأ بالقوم (نَادِمِينَ)" يقول 
المؤلف: "أرسل -صلى الله عليه وسلم- إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالدًا فلم ير فيهم إلا 
الطاعة والخير فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك" الرواية تدل على أنه أرسل إليهم 
خالد لما بلغه الخبر مجرد ما بلغه الخبر أرسل إليهم خالد فوجد ما يسر ثم بعد ذلك جاؤوا لنفي 
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التهمة لأنه لما رجع ظنوا أنه نزل فيهم شيء مما يغضب الله ويغضب رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- فجاؤوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يستفهمون جمعنا الصدقة وما جاءنا 
المصدق الذي وعدتنا به فتأكد النبي -عليه الصلاة والسلام- من صدقهم وخطأ الوليد بن عقبةء 
في مثل هذه الصورة لما رجع الوليد بن عقبة والرواية تدل على أنه خائفًا منهم أنهم يريدون 
الإيقاع به» هل يستحق بذلك الفسق؟ لأنه توهم وأخطأ أو لا يستحق الفسق؟ يعني هل نقول أن 
مقالة الوليد بن عقبة أنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله هل نقول أنه من باب الوهم والتوهم أو نقول 
أنه من باب الكذب والافتراء؟ يعني الحكم واحد في كونه يكذب عليهم ويفتري علهيم أنهم منعوا 
الصدقة وهموا بقتله هل هذا افتراء أو توهم؟ يقول: 'فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجهلية 
فرجع' يعني حقيقة الأمر لو أراد أن يأتي بالأمر على وجهه لقال إني خفتهم ولا أدري ما ورائهم 
وكونه يقول إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله هذه فرية وإلا توقع؟ قد يكون الخوف توقع ما يؤذيه 
أصل الخوف توقع لكن كونه يقول أنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله» ما هذا؟ كذب وإلا ظن 
وتوقع؟ كذب ولذلك استحق الوصف بكونه فاسقًا استحق الوصف بالفسق لأنه كذب» ولذا الرازي 
في تفسيره يقول: لا يمكن تنزيل هذه الآية على قصة الوليد بن عقبة لأنه لا يستحق الوصف 
بالفسق لأنه توقع وأخطأ في توقعه والمخطئ معذور. نقول نعم أخطأ وتوهم أنهم أرادوا الوقيعة به 
لكن كونه أخطأ لا يجوز له بحال أن يقول أنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله فهو توهم أولاً ثم رتب 
على هذا الوهم والتوهم فرية فاستحق الوصف بأنه فاسق» قد يقول قائل هذا صحابي والصحابة 
كلهم عدول وهذا هو المقرر عند أهل السنةء نقول نعم الصحابة كلهم عدول ولا خلاف بين أهل 
السنة في ذلك لكنهم ليسوا بمعصومين من الوقوع في المعاصي لكنهم لشرف الصحبة يوفقون 
للتوبة» (ِفْتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ1 لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما تثبت قبل 
الخبر فهجم عليهم وغزاهم ثم قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسرء ماذا يترتب على ذلك؟ الندم 
لأنه قتل بغير حق» فقبول أخبار الفساق يوقع في مثل هذا فالتثبت والتبين مطلوب وكم من 
موقف حصل فيه الندم الشديد لقبول بعض الأخبار سواء كانت من الفساق أو المتعجلين الذين 
ينقلون بعض الأخبار فإذا أراد الإنسان أن يتدخل في مسألة ما وجد أنه لا أصل لهذا الكلام قد 
يكون الناقل ثقة لكن ثقة عن من؟ نقله عن شخص غير ثقةء قال له أنه حصل في بلد كذا كذا 
كذا أو يبي يحصل كذا ثم هرع إلى أهل العلم ليتدخلوا ثم بعد التثبت والتبين لا شيء ولو أنهم 
بادروا وأنكروا وأغلضوا في ذلك لندموا فالتثبت والتبين أمر مطلوب» ثم قال: 'وَاعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ 
رَسُول الله فلا تقولوا بالباطل فإن الله يخبره بالحال" يخبره بحقيقة الأمر يعني لو قدر أن الخبر 
لم يأتي على وجهه وما بعث خالد فلابد أن الوحي ينزل فالرسول -عليه الصلاة والسلام- مؤيد 
بالوحي 'إوَاعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ الله) فلا تقولوا بالباطل فإن الله -جل وعلا- يخبره بالحال' 
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- مؤيد بالوحي "لو يُطِيعكُمْ في كَثِيرٍ مَنَ الْأَمرِ) الذي تخبرون به 
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على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه" (ِلعَنِتُمْةِ يعني كثير من الشباب والباعث على 
بعض تصرفاتهم الغيرة وهم محمودون على هذا يأتون إلى المشايخ من أجل تغيير منكر ثم تجد 
الشيخ من كثرة ما يرد عليه قد لا يستقبل هؤلاء استقبال يليق بهم» فيكون في أنفسهم شيء لكن 
لو تصوروا أنك الآن أنك جئت لإبلاغ الشيخ بهذا الخبرء وقبلك بريع ساعة و نصف ساعة جاء 
آخر بخبر وثالث بخبر ثم تثبت عن خبر ما وجده صحيح ثم خبر ثاني ما وجده صحيح ثم 
صارت هناك ردة فعل لابد من التثبت ولو كان خبرك صحيحًا فأنت عليك أن تتحمل أنت أمرك 
لله في أوله فليكن أمرك في آخره لله أيضًاء لا تظن بالشيخ أنه ما اهتم ولا اكترث ولا غيرة عنده 
ولا يغار لمحارم الله ولا.. ما هو بصحيح هذا الكلام» أنت ما تدري إلا عن قضيتك التي أتيت 
بهاء نعم هذا الشاب مطالب بعذر الشيخ أن يعذر الشيخ لأن الشيخ ترد عليه.. وحضرنا مع 
المشايخ الكبار في مجالسهم وترد عليهم أمور متناقضة هذا يأتي بخبر وهذا يأتي بتقضيه وإلى 
آخره» ولا يعني هذا أن طلاب العلم لا ينقلون الأخبار إلى المشايخ» طلاب العلم ليست لهم 
وسيلة للتغيير إلا عن طريق علمائهم؛ لأن أكثر الأمور لا يطاق تغييرها ولا يستطاع إلا عن 
طريق أهل العلم فلابد أن يستمر مثل هذا العمل؛ لكن على كل شخص بحسب موقعه أن يصبر 
ويحتسب لله -جل وعلا- ما يقول والله أنا رحت أبلغ الشيخ الفلاني وأنا الآن يائس ما استقبلني 
استقبال طيب» أنت ما عليك أنت بلغ ما عندك والنتائج بيد الله -جل وعلا- والشيخ أيضًا عليه 
أن يتثبت وعليه أن يسعى لإنكار المنكر وتغييره فكل عليه مسؤولية والأمة كلها مطالبة بتغير 
المنكرء فعلينا أن يحتمل ما يأتينا من المشايخ لأنهم بشر من كثرة ما يرد عليهم من الشباب 
وغير الشباب حتى ما ينشر من الصحف وغيرها أحياناً ينشر لجس النبض فقط ما يكون له 
حقيقة أو للإثارة على يد بعض السفهاءء فعلينا أن نحتمل وعلى الشيخ أيضّأ ان يستقبل هؤلاء 
الشباب الذين ما جاء بهم إلا الغيرة على محارم الله تعالى» فمثل ما ذكرنا سابقًا وكررناه مرارًا أن 
كل إنسان عليه من الخطاب الشرعي ما يخطه» فالشيخ عليه أن يستقبل طالب العلم يبش في 
وجهه وبعرف أنه ما جاءبه إلا الغيرة لله -جل وعلا- وعلى طالب العلم أن يتحمل كما قالوا في 
آداب الطالب والعالم العالم والمتعلم فعلى الطالب أن يصبر على جفاء الشيخ إذا لم يصبر على 
جفاء الشيخ معناه أنه ينصرف يترك التعلم وعلى العالم أن يحتوي الطالب ويعامله معاملة تليق 
به وتجعله يرغب في التحصيل ولو حصلت النفرة وكل واحد ركب رأسه ما حصلنا لا إنكار ولا 
تعلم ولا تعليم واللّه المستعان. 

"إل يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مَنَ الْأمْرِ) الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه' 
جاء شاب وقال فيه منكر في البلد الفلاني هذا العالم الوسيط بمجرد سماع كلام هذا الشاب رفع 
السماعة على أمير البلد أو المنطقة وقال عندك كذا وكذا قال أبداً ما عندنا شيء هاتوا برهانكم: 
لو أطاع مثل هذا لابد أن يحصل العنت نذكر مثل هذا الكلام ونحن بين يدي أخيار يحصل لهم 
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مثل هذه الأمور وليس معنى هذا أننا نثبطهم ونخذلهم لا لاتقوم الأمور إلا بهذاء بتعاون الكبار 
والصغار والجميع بتضافر الجهود 'لَعَنِتُمْ لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب" هو بدوره عليه 
أن يتثبت فإذا جاءه الخبر عن شخص أنه قال كذا يعني كم مره يجينا بعض الطلاب ويقولون 
إن الشيخ الفلاني أفتى بكذا أنكروا عليه» فإذا بحث مع الشيخ إذا المسألة غير الذي تصورها 
الطالب» يعني ما موقف الشيخ لو اتصل به وقال أنت قلت كذا؟ لكن يمكن الوصول إلى المراد 
بأسلوب مناسب» يعني أنت سمعت فتوى من عالم أنت لا طاقة لك بهذا العالم لا تستطيع أن 
تناقش هذا العالم وتحاجه يعني بجملة يردك فأنت تذهب إلى من يستطيع التأثير عليه هذا الذي 
يستطيع التأثير عليه لو مجرد ما أخبرته به رفع السماعة وقال أنت قلت كذا وقال أنا ما قلت» 
يعني بأسلوب مناسب يمكن أن يقول ما رأيكم في كذا في مسألة كذا؟ ويعرف رأيه من خلال 
السؤال ثم بعد ذلك بالتدريج ينتهي إلى أنه بلغه أنك تقول بكذاء ولا يمنع أنه يثني عليه ف 
بالمقدمة أو يدعوا له في البداية ثم بعد ذلك يصل إلى قلبه وحينئذٍ يحصل التغيير أما أن يقول له 
أنت أخطأت فعلت كذاء هذا ما يجدي ابداً هذا والتجرية أثبتت فشل هذه الطريقة والله المستعان 
فإثم التسبب على هذا المبلغ يقول: "لأثمتم دونه" يعني دون من بلغتم لكن هو أيضًا عليه أن 
يتثبت لأنه مأمور بقوله -جل وعلا- : لقَتَتَبَنُوَا1 فلا يسلم من العنت (وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ 
الإيعانَ وَزَيَنَهُ في قُلُوبكُم) زينه يعني حسنه يعني رغبتكم فيه رغبكم في الإيمان (وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ 
يكم الإيمان وَزْبَئَهُ في فُلُوبكُم) ما دام حبب إلينا الإيمان فعلينا أن نعمل بجميع ما يتطلبه 
الإيمان من شرائع الأعمال والأقوال (ِوَلَكِنَ الله حَبَبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزَبَنَهُ 4 يعني الإيمان إذا وقر 
في القلب يفرح به المسلم المؤمن فرح لا يعدله فرح» الإيمان إذا وقر في القلب يفرح به المؤمن 
فرح لا يعادله شيء» وإذا تذكر هذه النعمة التي هي أعظم النعم أن الله -جل وعلا- هداه للإيمان 
والإسلام لا شك أنه أعظم عنده من كل نعمة» وكل نعمة يمكن تعويضها إلا الدين (وَزْبَنَهُ) 
يعني حسنه ( في قُلُوبكُم وك إِلَيكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ)» اللهم صل وسلم وبارك على 
عبدك ورسولك محمد. 
قال -رحمه الله- في قول الله -جل وعلا- : '(وَكَرّهِ إِلَيْكُمْ الكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضيَانَ) استدراكٌ 
من حيث المعنى دون اللفظ لأن من حُبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت صفته صفة من تقدم 
ذكره" ولكن هذا استدراك استدراك من أي شيء؟ من معنى ما تقدم» 'يقول: استدراكٌ من حيث 
المعنى دون اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان 
غايرت صفته صفة من تقدم" ذكره ممن سبق سواء كان فاسق الذي يأتي بالأخبار الغير 
صحيحة أو من لا يتثبت في قبول الأخبار فيترتب على ذلك من العنت والإثم ما يترتب عليه 
يقول: هذا "استدراكٌ من حيث المعنى دون اللفظ لأن من حُبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت 
صفته صفة من تقدم ذكره' وليك هُمُ الرََشِدُونَ) أولئك هم وهناك يقول: (وَلَكِنَّ الله حَبّبَ اليك 
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خطاب ثم قال: 'لأُولَئِكَ هُمُ) هذا 'فيه التفات من الخطاب" إلى الغيبةء وأسلوب الالتفات معروف 
في لغة العرب وفي النصوص التفات من الخطاب إلى الغيبة» وقد يكون بالعكس التفات من 
الغيبة إلى الخطاب فحينئذٍ يكون تجريد» يسمى تجريد كأن الإنسان يجرد من نفسه شخصًا 
يتحدث عنه» فيه التفات من الخطاب 'لالرَاشْدُونَ1 الثابتون على دينهم" ثبوت الصخرة لأن 
معنى الرَشّد من معاني الرشد الصخرة أو الحجر الكبير فهم الثابتون على دينهم إقضلاً مِنَ اللا 
مصدر منصوب بفعله المقدر أي أفضل الله فضلاً منه مصدر منصوب بفعله المقدر أي أفضل 
الله فضلاً منه (وَنْعْمَةَ) يعني منه "إواللةُ عَلِيمٌ) بِهِمْ (حَكِيمٌ) في إنعامه عليهم' الله -جل وعلا- 
عليم لا تخفى عليه خافية عليم بما يصلحهم بما يصلح كل فرد منهم فتجده يعطي هذا ما يمنعه 
الآخرء ويعطي ويمنع هذا ما يعطيه الآخرء ويعطي كل إنسان ما لو استعمله في حياته لانتفع 
به لأنه عليم بما يصلح أحوالهم حكيم في إنعامه عليهم فتجده -جل وعلا- يعطي هذا الأموال 
ويعطي هذا الذرية ويعطي هذا الحفظ ويعطي هذا الفهم ويعطي هذا كذا وكذا يعطي هذا اللون 
إلى آخره القوة في البدن فالله جل وعلا- علي حَكِيمٌ) في إنعامه عليهم فيعطي كل إنسان ما 
نيناسبه من النعم ما لو استغلها واستعملها وشكرها لانتفع بها في الدنيا والآخرةء قد يقول قائل 
فلان أعمى سلب هذه النعمة وما يدريك أنه لو كان مبصرًا لاستعمل هذه النعمة فيما يضرهء 
فلان عقيم طيب وما يدريك أنه لو ولد له ولد لفتن به وضره في دنياه وفي آخرته الخيرة فيما 
يختاره الله -جل وعلا- لأنه (ِعَلِيمٌ حَكِيمٌ) ثم قال: إن طَائِقَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) يقول: 'الآية 
نزلت في قضية وهي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركب حمارًا ومر على ابن أبي فبال 
الحمار فسد ابن أبي أنفه" ابن أبي رأس المنافقين النبي -عليه الصلاة والسلام- غشاهم في 
مجلسهم على حمار وهذا من تواضعه -عليه الصلاة والسلام- 'فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه 
فقال ابن رواحه: والله لبول حماره أطيب ريح من مسكك. فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي 
والنعال والسعف" النبي -عليه الصلاة الشاك ما ذُكر أنه أنكر على ابن رواحه مقالته هذه 
فمقالته هذه أطيب ريحًا من مسكك بول حمار النبي -عليه الصلاة والسلام- أطيب ريحًا من 
مسك ابن أبي لأن هذا سيد الخلق وهذا رأس المنافقين» فكل ما يتعلق بهذا خير وما يتعلق بهذا 
شر؛ لأنه ليس النظر إلى الأعيان بذواتها وإنما ينظر إلى متعلقاتها فهذا أفضل الخلق وأشرف 
الخلق فكأنه لما غطى أنفه أو سد أنفه كأنه يعتب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لركوبه 
الحمار أو لمجيئه على الحمار أو ما أشبه ذلك» هكذا فهم ابن رواحه وإلا لو كانت المسألة 
مجردة لو أن الحمار جاء بنفسه أو حمار أي شخص من الأشخاص فبال بين الناس ثم سد 
أحدهم أنفه ما يلام على ذلك» لكن الحمار اكتسب هذا الشرف لأنه مطية النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ولذلك دافع عنه ابن رواحه والدفاع عنه دفاع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي 
ركبه أطيب ريحًا من مسكك يعني تجد رجل صالح من الصالحين الزهاد وتشم منه الرائحة وإن 
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كان هذا غير مطلوب من المسلم أن يصل إلى حد بحيث يقذره الناس لكنه منشغل بعبادته عن 
نظافته أو نظافة بدنه» تشم ممنه ريحًا قد تؤذيك وبينما رجل من الفجار يستعمل من الأطياب 
أغلاها وأذكاها تشم منه ما يسرك لكن أين هذا من هذا عند الله -جل وعلا- لما سأل النبي - 
عليه الصلاة والسلام- عن الرجلين فقيل عن أحدهما إنه فقير مدفوع بالأبواب لو خطب ما زوج 
ولو استأذن ما أذن له» والآخر بضده قال إن هذا خير من ملئ الأرض من مثل هذاء فالمقاييس 
والموازين يجب أن تكون شرعية يعني مردنا إلى الشرع» 'فقال ابن رواحه: والله لبول حماره 
أطيب ريحًا من مسكك فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي النعال والسعف" نزل قوله: (وَإِنْ 
طَائِفَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)" والطائفة تطلق على الجماعة كما تطلق على الواحد والواحد فما فوقه 
طائفة (اقْتَتَلُوَا1 طائفتان اقتتلوا إعادة الضمير على التثنية على المثنى بضمير الجمع يقول: جُمع 
نظرًا إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة لأن كل طائفة الأصل فيها أن تكون جماعة» فنظر إلى 
المجموع» لو عندنا مسابقة مثلاً فريق وفريق عشرة وعشرة بالنظر إلى كونهما طائفتين يمكن أن 
نعيد الضمير على اللفظ فنثني فنقول تباريا أو تسابقا أو تنافسا وإذا نظرنا إلى المجموع عشرين 
نقول تباروا تسابقوا فإذا نظرنا إلى اللفظ أعدنا لفظ الضمير مثنى وإذا نظرنا إلى المعنى أعدناه 
للجمع؛ ولذا يقول: '(فَْتَتَلُواة جُمع المعنى لأن كل طائفة جماعة وقرء اقتتلتا لكنها قراءة شاذة" 
(فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَاك أولاً سماهما الله -جل وعلا- من المؤمنين ولم يخرجهما عن دائرة الإيمان ولا 
عن حيزه مع وجود القتال الذي هو من أعظم الذنوب والجرائم من بعد الشرك: (الَّذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ الله ِلَهَا آحَرَ ولا يفون النّْسَ التي حَرَمَ الله إلا بالحق ولا يَرْدُونَ [سورة الفرقان:68] من 
عظائم الأمور القتل ومع ذلك ما أخرجهم من دائرة الإيمان فعلى الإنسان أن يحتاط لمثل هذا 
بعض الناس تأخذه الغيرة أو حمية لأمر من الأمور فيقع في أمر عظيم وهو تكفير من لا يجوز 
تكفيره فهم لم يخرجوا عن دائرة الإيمان» 'لفَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا ثني نظرّأ إلى اللفظ" وهذا مثل ما 
قلنا في الفريقين المتسابقين ثني نظرًا إلى اللفظ (ِفَإِنْ بَغَتْ) يعني 'تعدت لإخداهعا عَلَى الْأُخْرَى 
َمَاتلُوا الي تبغي حَنّى تَفِيءَ) ترجع إلى أمر الله الذي هو الحق' يعني وجد قتال بين طائفتنين 
مسلمتين لابد من الإصلاح بينهما لابد من السعي إلى الإصلاح قبل كل شيء لأنه إذا تم الأمر 
دون إرقة دم فهذا هو الأصلء حقنًا لدماء المسلمين لابد من أن يكون الصاحء (قْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَاة صلح طيب ما امتثلوا واحدة قبلت الصلح والثانية ما قبلت (ِفَإِنْ بَعَتْ) يعني 'تعدت 
(إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلُوا التي تبْغِي حى تَفِيءَ) يعني ترجع إلى أمر الله الذي هو الحق 
إن فَاءَث فأضلخوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلِ4 يعني بالإنصاف إِفإِنْ فَاءَتثْ) يعني رجعت وأذعنت إلى 
قبول الحق (ِفَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْيِ14 يعني بالإنصاف" لأن الصلح يحتاج إليه قبل وبعد» قبل 
لحسم الموضوع من أصله ويعد ذلك لحسم تبعاته المترتبة عليه (وَأَقْسِطُوا) والقسط هو العدل 
وعندنا الفعل الثلاثي والرباعي قسط وأقسط اسم الفاعل من الفعلين من الثلاثي قاسط ومن 
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الرياعي مقسطهء والقاسطون نعم ممدوحون وإلا مذمومون؟ نعم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا 
> والمقسطون على منابر من نور الذين هم العادلون والقاسطون الجائرون ففرق بين الفعل 
الثلاثي الذي أقسط يعني عدل وقسط يعني جار ومال وهنا: '(وَأَقْسِطُوا)" رباعي 'اعدلوا (إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ)" العادلين وجاء فيهم: «المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون بين أهليهم 
وماولو»» ثم بعد هذا قال: لإِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةْ4 وهي أخوة الدين أخوة يعني في الدين والأخوة 
في الدين أعظم من أخوة النسب» لأنه لا صلة بين المسلم والكافر فلا توارث بينهما انقطعت 
الصلة بينهما لأن الكافر عدو والأخوة الحقيقية هي أخوة الدين ولذا جاء الأسلوب الحصري: : 
(إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ4 يعني في الدين : ففَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيِكُم) إذا تنازعا وقرئ: إخوتكُم 
بالفوقانية وهي قراءة شاذة» يعني لما يذكر المتنازعين بما يقتضي الألفة المودة والمحبة وهي 
الأخوة لابد من استحضار الأخوة في كل موقف يؤول إلى النزاع» لماذا؟ لأن هذا يحول بين 
الإنسان وما أراده من أذى لأخيه المسلم (وَاتقُوا الله لَعلّكُمْ تُزْحَمُونَ) (وَاتَقُوا اللة) التقوى هي أن 
تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المحظورات (ِلعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) المتقي 
لاشك أنه مستحق للرحمة ولذا يقول ابن عباس وغيره لعل من الله واجبة يعني أوجب على نفسه 
كما أنه حرم على نفسه الظلم أوجب على نفسه رحمة من يتقيه (ِلَعَلَّكُمْ ُرْحَمُونَ) (يَا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لا يَسْخَرْ) يقول: 'الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار 
وصهيب والسخربة الازدراء والاحتقار" ا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ) يعني لا يسخر لا 
يستهزي ولا يحتقر ولا يزدري أخاه المسلم ولو كان على قدر من الفقر والعوز والحاجة فلا يزدريه 
وعليه حينئذٍ أن ينظر إلى مثله بعين الرحمة فإذا نظر إلى من دونه في هذا الباب لا ليزدريه 
ويحتقره وإنما ليعود على نفسه بشكر النعم التي خص بها دون أخيهء ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
يَسْخَرْ) يقول: "الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب 
والسخرية الازدراء والاحتقار قوم أي رجالٌ منكم" القوم جمع قائم كصحب جمع صاحب 
وصوم جمع صائم وهو خاص بالرجال فلا يدخل فيه النساء ولا يدخل فيه الأطفال أيضًا لأنهم 
ليسو أهلاً للقيام على أنفسهم فضلاً عن أن يقوموا على غيرهم ولذا عُطف عليه النساء قوم 
أي رجالٌ منكم' (مِنْ قوم رجال منهم '(عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ) عند الله -جل وعلا-' أنت 
وما يدريك أن هذا البق الذي تزدريه قد وقر في قلبه من الإيمان ما يجعله يعدل منك ملئ 
الأرض "عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ) عند الله -جل وعلا- ولا نِسَآءْ) منكم" من أهل العلم من 
يرى دخول النساء في القوم والرسل كلهم قاطبة أرسلوا إلى أقوامهم ويدخل فيهم الرجال والنساء 
وعطف النساء على القوم على هذا القول إنما هو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام 
بشأن الخاص والعناية به» مما يدل على أن النساء أكثر سخرية من الرجال "ولا نِسَآءٌ) منكم 


ع 


(مِنْ نِسَآءٍ عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرَا مِنْهُنَ وَلَأْ تلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ) يعني لا تعيبوا فتعابوا" لأن من وقع 
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في شيء يعني ما عيّب أحدًا بشيء لابد أن يقع فيه ولا تعيبوا "وَل تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ) لا تعيبوا 
فتعابوا" يعني تكونوا سببًا لعيب أنفسكم وهذا من باب إطلاق الشيء أو السبب على الشيء نفسه 
الإنسان الذي يعيب غيره ثم يعاب هو المتسبب لعيب نفسه كما أن الذي يسب أبا الرجل فيسب 
أباه كأنه سب أباه كما جاء في الخبر» ومن قتل غيره مما يكون سببًا في قتله هو كأنه قتل نفسه 
لول تلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ وكأنه جعل المسلم هو المسلم نفسه يعني ما يقع على أخيك كأنه واقع 
عليك» وهذه مبالغة في تأثير هذه الأخوة «ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» 
فإما أن يقال أن ما يقع على الأخ كأنه واقع على النفس» أو يقال أنك ما دام.. ما دمت صرت 
سببًا لما يقع عليك من السب والشتم لأنك تسببت في شتم غيرك باشرت شتم غيرك فصرت سببًا 
في شتمك فكأنك لمزت نفسك أو كما جاء في الخبر عن بعض الصحابة وهو أبو ذر قال: من 
سب الناس سبوا أباه وأمه. الانتصار للنفس جبلي لكن على الإنسان أن يخطمه بخطام الشرع 
"ولأ تلمِرُوا أَنْفْسَكُمْ) أي لا تعيبوا فتعابوا "أي لا يعب بعضكم بعضًا "وَل تنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ) أي 
لا يدعو بعضكم بعضًا بلقب يكرهه" ما تقول يا طويل يا قصير يا أعور يا أعمى يا أسود إلى 
آخرهء بلقب يكرهه لكن إذا كان لا يكره هذا اللقب ولو كان في الأصل عيب فإن الأمر فيه سعة» 
أو كان هذا اللقب لا يعرف إلا به ففي الرواة الأعمى وفيهم الأعرج وفيهم الأعمش» والألقاب 
ألفت فيها المؤلفات نزهة الألباب في الألقاب يعني ألقاب المحدثين مطبوع في مجلدينء فالألقاب 
موجودة قبل الإسلام وفي الإسلام ويعد إلى عصرنا هذا فهناك ألقاب تدل على المدح وهذه لا 
إشكال فيهاء وألقاب تدل على الذم وهذه لا إشكال في منعهاء وهناك ألقاب لا يعرف الإنسان إلا 
بهاء الأعمش حدثنا الأعمس في كتب السنة كلها سليمان بن مهران هل يأثم من يقول الأعمش؟ 
ما يأثم لأنه عرف بهذا لكن إذا كان يتضايق من هذا ولا يرغبه وعرف بغيره وَل تَنَابَرُوا 
ِالْأَنْقَابِ) 'ومنه يا فاسق يا كافر" لا شك أن هذه الألقاب شنيعة أن يقال أن يدعى المسلم 
بالفاسق ولو ظهرت عليه آثار الفسقء ما دام في حيز ودائرة الإسلام يقال له يا مسلم يا فلان 
ومع ذلك تسدى إليه النصيحة وتهدى إليه وتبذل النصيحة معه ولا يألوا المسلم جهدًا في نصحه 
حتى يترك ما يزاوله من فسقات و'يا كافر" يقول هذا باعتبار ما كان وقيل لصفية يا يهودية بنت 
يهودي فجاء في الخبر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها: «لو قلتِ أنا بنت هارون 
وعمي موسى وزوجي محمد» ما أعظم من هذا الشرف؟ والله المستعان» "لبنس الاشم) أي 
المذكور من السخربة والهمز والتنابز بالألقاب" سخرية واستهزاء وهمز ولمز مما جاء المنع بل 
الوعيد عليه ونل لِكُلِ هْمَرَةِ لْمَرَِ [سورة الهمزة:1] ويل وادي في جهنم ما يصبر عليه؟ لو سيرت 
عليه جبال الدنيا لذابت -نسأل الله السلامة والعافية - والتنابز ليس الاسْمُ الْفْسُوقُ بَعْدُ 
الإيممان) يعني بدل من الاسم الفسوق بدل من الاسم لافادة أنه فسق 'لتكرره عادة (ِوَمَنْ لَمْ 


يَثْبْ) من ذلك" يعني ما جاء من هذه المنهيات (ِفَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) ظلموا أنفسهم بإقحامها 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير الجلا لين 
سورة الحجرات 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في قول الله -جل وعلا- : يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرًا 
مِنَ الظَنْ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْم) (اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِنَ الظّنَّ) الظن عند أهل العلم والذي استقر عليه 
الاصطلاح الاحتمال الراجح ويقابله الوهم» والاحتمال المساوي هو الشك ومع عدم احتمال 
النقيض يسمى العلم» العلم هو الذي لا يحتمل النقيض يعني مائة بالمائة» والاحتمال الراجح مما 
يحتمل النقيض هو الظن» والاحتمال المرجوح عند أهل العلم هو الوهم» والمساوي هو الشكء هذا 
هو الذي استقر عليه الاصطلاحء وجاء في النصوص إطلاق الظن بإزاء اليقين ٠الَّذِينَ‏ يَظُنُونَ 
أَنَهُمْ مُلَاقُوا رَيَهِمْ) [سورة البقرة:46] لابد من اليقين بالبعث ويلقاء الله جل وعلا- هذه عقيدةء 
ركن من أركان الإيمان لا يكفي فيه احتمال النقيض ولو كان مرجوحًا لابد أن يكون عن يقين لا 
يحتمل مرجوحّاء فيطلق الظن ويراد به اليقين» يطلق أيضًا على الشك وبطلق أيضًا على 
الاحتمال المرجوح مما لا يدعمه دليل ولا يستند إلى نصء والظن إذا لم يستند إلى دليل لا يغني 
من الحق شينَاء وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
وهذا لا يراد به الظن الاصطلاحي الذي هو الاحتمال الراجح» فالمقرر عند أهل العلم أن أكثر 
الأحكام مبناها على غلبة الظن بدليل وجود المعارض يعني إذا نظرت إلى مسألة فيها خلاف 
بين أهل العلم فيها خلاف بين أهل العلم» وفي الأقوال الراجح والمرجوح وفيها ما لا حظ له من 
النظر يعني المسألة نفترض أن فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: راجح وبدل له الاحتمال الأقوى من الأدلة. 

والثاني مرجوح. 

وأيضًا قول ثالث يوجب التوقف لعدم إمكان الترجيح. 

وقول رابع لا حظ له من النظرء يعني مثلاً القول المنسوب لبعض أهل العلم في مسألة المحرم 
أو الأقوال ننظر إلى الأقوال كلها في مسألة المحرم محرم المرأة في السفر القول الراجح أنه 
زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد هذا المحرم هذا القول الراجح» قول مرجوح لها أن تسافر 
مع جمع من النسوة إذا أمنت الفتنة» قول ثالث لها أن تسافر مع جمع من الرجال لأن الخلوة 
مأمونة» قول رابع لها أن تسافر مع مسلم ثقة هل هذا له حظ من النظر؟ ما لفائدة من اشتراط 
المحرم وهي تسافر مع رجل؟ هذا لاحظ له من النظر كسابقه» والذي قبلهما أن تسافر مع جمع 
من النسوة قال به من العلماء ونظروا أن المحرم فائدته حمايتها وصيانتها وإذا وجدت مع جمع 
من النسوة أمكن ذلك» ولكن القول الراجح في هذه المسألة هو الأول وهو أنها لا تسافر إلا مع 
زوجها أو مع من تحرم عليه على التأبيد» فهنا قول راجح وقول مرجوح وأقوال لا حظ لها من 
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النظرء لأنها مصادمة للأدلة» فالاحتمال الراجح هو الظن عند أهل العلم» في قوله -عليه 
الصلاة والسلام- : «وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة» الجمهور يقولون هذا الدليل يدل 
على أن عرنة ليست من عرفة فلا يجزئ الوقوف فيهاء ومالك يقول عرنة من عرفة والوقوف فيها 
مجزئ بدليل هذا الحديث» كلهم يستدلون بالحديث كيف؟ الجمهور واضح استدلالهم النهي عن 
الوقوف فيها يدل على عدم الإجزاء لأنها ليست من عرفة استدلالهم واضح وهذا هو الاحتمال 
الراجح مما يحتمله النصء الاحتمال المرجوح قول مالك حرحمه الله- وهو أنه يقول: لو لم تكن 
من عرفة ما أمرنا بعدم الوقوف فيها. ما قال ارفعوا عن مزدلفة ارفعوا عن منى لا لكن الوقوف 
صحيح مع التحريم» هذا احتمال مرجوح الاحتمال الراجح الحديث ينتابه هذان الاحتمالان» لو 
أعطيت رأي مالك من النظر بالنسبة لهذا الحديث خمس وعشرين بالمائة وأعطيت قول الجمهور 
الاحتمال الأول خمس وسبعين بالمائة إلا أنه النص يحتمل ومادام هذا الاحتمال قائم نقول هذا 
ظن وهذا وهم» فالظن لا شك أنه أطلق في النصوص بإزاء اليقين وبإزاء الاحتمال الراجح وعليه 
الاصطلاح وأطلق أيضًا وأريد به الشك وأطلق وأريد به الاحتمال المرجوح الذي لا يستند إلى 
دليل» وهنا: (اجْتَنِبُوا گثيرا مِنَ الظّنّ إِنَّ بَعْض الظْنّ إِنْم) إثم أي يترتب عليه الإثم فهو مؤثم وهو 
كثير 'لاجْتَنِبُوا كَثيرَا مِنَ الظّنّ إِنّ بَعْضَ الظنّ إِنْم) أي مؤثم وهو كثير كظن السوء بأهل الخير 
من المؤمنين" يعني تظن بالمسلم أو بالمؤمن سوءًا من خلال عمل عمله أو لفظ تلفظ به وله 
محمل يعني اللفظ يحتمل ولا تظن بأخيك بكلمة صدرت منه سوءًا وأنت تجد لها في الخير 
محملاًء فلا تظن بفلان ولا علان» وبعض الناس كأنهم سكن القلوب إذا صدر عن فلان من 
الناس أي كلمة أو فعل حملوه على المحمل السيء وهذا هو المنهي عنه (اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِنَ الظْنَ 
ِنَّ بَعْضَ الظَّنَ إِنْمِ1 قال: 'كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافه بالفساق 
منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم" رجل صالح تفي صدرت منه لفظة محتملة أو فعل 
محتمل لا تظن به سوءًا واجتنب هذا الظن» لكن رجل فاسق يليق به هذا الظن الذي تبادر إلى 
ذهنك لا يدخل في مثل هذا لأنه لا يدخل في الكثير من الظن إنما مقابل الكثير (اجْتَنِبُوا كثِيرًا 
مِنَ الظّنّ) مفهومه أن قليلاً من الظن يجوز ارتكابه» كثير الظن يجب اجتنابه» مفهومه أن قليلاً 
من الظن يجوز ارتكابه وذلكم إذا دلت القرائن على هذا الظنء» يعني رجل صالح رأيت معه امرأة 
في سيارته مثل هذا هل تظن به أن هذه ليست من محارمه؟ نعم؟ لا مثل هذا اجنوا كثِيرًا مِنَ 
الظَيّ) رجل فاسق وله سوابق يعني دلت القرائن على أن هذه المرأة ليست من محارمه هذا من 
المأمور باجتنابه؟ أو مما يدخل في مفهوم الآية عندنا رجل صالح لا يجوز أن يظن به السوء 
معه امرأة من محارمه؛ لأن الناس ليس لهم أن ينقبوا عن البواطن» رجل فاسق معه امرأة وليست 
له سوابق لا يجوز أن يظن به سوء لأن الأصل أن له زوجة وله أخوات وله أم وله عمات هذا 
الأصل» رجل فاسق ودلت الفرائن له سوابق عثر عليه أكثر من مرة أنه يصطحب معه من غير 
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محارمه ويخلو بهن» مثل هذا يدخل في القليل من الظن الذي يجوز ارتكابه» لكن لابد من 
القرائن القوية التي تجعل غلبة الظن أنها ليست من محارمهء 'بخلافه بالفساق منهم فلا إثم فيه 
في نحو ما يظهر منهم'؛ يعني مما تدل عليه القرائن القوية » رجل خلا بامرأة في مكان رببة 
وطريقته معها وأسلويه مما يعرفه الأخوان أهل الحسبة تغلب على الظن أنها ليست من محارمه 
مثل هذا يظن بهء لا سيما عند فساد الزمان وكثرة مثل هذه المنكرات لأنه لا يمكن القضاء عليها 
إلا بهذه الطريقة» وإلا لو انتظر الإنسان إلى واقتصر على ما يقطع به فات كثير من الجرائم» 
وأهل العلم يقولون إذا كان المنكر يفوت فمثل هذا لابد من التدخل على أي وجه كان» رجل خلا 
برجل ليقتله يترك؟ أدخله واستدرجه في بيته وبينه وبينه عداوة أو تسرب الخبر بطريقة أو بأخرى 
أنه يريد أن يقتله فاستدرجه مثل هذا ما يترك؛ لأنه إذا تم المنكر ما يمكن تلافيه» رجل خلا 
بامرأة ليفجر بها ودلت القرائة القوية على ذلك لابد من التدخل» وهذه مرحلة ثانية بعد الظن» ولذا 
قال: "ولا تَجَسُسُوا) حذف منه إحدى التائين يعني لاتتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث 
عنها" وقلنا إن ما يقابل (اجْتَنِبُوا كَثِيرا مِنَ الظّنْ) أن قليلاً من الظن يسوغ ارتكابه وذلكم إذا دلت 
القرائن القوية على ذلك» فمثل هذا إذا دلت القرائن القوية عليه يتجسس عليه ما المانع؟ إذا نمى 
إلى علم أحد مثلاً أن فلان يريد أن يقتل فلان مثلاً أو يريد يخطط مكيدة لهذه المرأة يستدرجها 
ليفجر بهاء إذا دلت القرائن القوية على ذلك لا مانع من مثل هذا ويدل عليه مفهوم الآية» ثم 
قال: وا تَجَسّسُوا) لأنه لما نهي عن الظن فقال: ِْاجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِنَ الظّنّْ) قد يقول قائل أنا لا 
أظن به لا يلزم إني أظن به لكن أتجسس عليه ليكون اتهامي له عن يقين» ما دام نهيت عن 
الظن أرتقي عن مرتبة الظن إلى اليقين ولا يمكن أن أتحصل على اليقين حتى أتجسس عليه 
نقول: لا يجوز لك أن تتجسس عليه قال: "ولا تَجَسُسُوا1 حذف منه إحدى التائين لاتتبعوا 
عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها" لأن الأصل في المسلم العدالة والناس إنما يعاملون 
على ظواهرهم والله المستعان» لا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضَا) يعني "لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان 
فيه" يعني في حال غيبته» لأن الغيبة إنما من لفظها يؤخذ أن هذا الذكر بالشيء الذي يكرهه 
إنما كان في غيبته وإلا إذا كان بحضوره فهو سب وجاء فيه ما هو أعظم من ذلك : «سباب 
المسلم فسوق ولعن المؤمن كقتله» كما في الصحيحين» المقصود أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره 
إذا كان فيه أما إذا كان هذا الذكر بما يكره مما ليس فيه فهو البهتان» "ولا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ 
بَعْضَا) لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه" (أَيُحِبُ أَحَدَكُمْ أنْ يكل لَحْمَ أخيه مَيْتَا بالتخفيف 
والتشديد مِيْنًا وميّنًا والفرق بينهما أن المت هو من مات بالفعل وفارقت روحه بدنه» والميّتت من 
سيموت لِك مَيّتٌ) يعني ستموت إوَإِنْهُمْ مَيَتُونَ) يعني سيموتون» وجاء في قراءة مِيْنًا وميا 
'بالتخفيف والتشديد أي لا يحسن به (فْكَرِهْنْمُوهُ) أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته 
وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه" عرض عليكم أكل لحمه وهو ميّت هل يستطيع إنسان أن 
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يقدم على أكل لحم آدمي ميّت؟ لا يمكن فكذلك يكره الأول لأنه مثله» ويعضهم يبدي سرًا في 
وصف اللحم لحم الأخ حال كونه ميَّنَا ومقارنتها وتشبيه الغيبة بأكل لحمه ميّت لأن من أغتيب 
لا يتضرر بالغيبة ولا يحس بهاء الآن إذا اغتاب شخص هل يحس بها؟ في حال غيبته لا يحس 
بها ولا يتضرر بذلك إلا إذا كان يدبر مكيدة» يتضرر بآثارها ونتائجها فكذلك إذا أكل لحمه وهو 
ميّت فارقت روحه جسده لا يتضرر ولذا قالوا لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحهاء فهذه مناسبة 
دقيقة بين الغيبة وبين أكل لحم الأخ الميّتء لكن السب والشتم في الوجه كأكل لحمه حيًا يعني 
يجتمع إلى الإساءة إليه الإضرار بهء فأكله حيًا يؤدي إلى قتله وموته وهذا أشد › "ولا يَعْتَبْ 
بَعْسُكُمْ بَعْضَا أي لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه (أَيْحِبُ أَحَدَكُمْ أنْ يَأكُل لَخمَ أخيه مَيْتَا) 
بالتخفيف والتشديد أي لا يحسن به" (فْكَرِهْنْمُوهُ) الفاء هذه قالوا إنها هي الفاء ماذا؟ نعم؟ الفاء؟ 


لا لاء قالوا هذه هي الفاء الفصيحةء يمكن كثير من الطلاب قد يخرج من الجامعة يتخرج من 
الجامعة وقد يكون تخصصه في اللغة العربية والإشكال في الدراسة النظامية قد لا يمر فيها مثل 
هذه الأمور يتخرج في الجامعة وما يمر عليه مثل هذا الكلام وهي موجودة في أصغر كتب 
العربية» كتاب الأجرمية المصنف للمبتدئين موجود في شروحها الفاء هذه لكن غفلنا عنها ودرسنا 
دراسة رتبت ونظمت وحصل فيها الخلل هذا وإلا مثل هذا لابد أن يطلع عليه طالب العلم» يعني 
لو رجعنا إلى الكفراوي في شرحه على الأجرمية وجدناه يكثر من هذه الأمورء الفاء الفصيحة 
التي تقع في جواب شرط مقدر فإذا كان الأمر كذلك فكرهمتوه إذا كان الأمر كذلك أن الغيبة 
مشبهة بأكل لحم الميّت فالكراهة حاصلة "أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد 
عرض عليكم الثاني" الذي هو أكل لحم الميّت 'فكرهتموه فأكرهو الأول" الذي شبه به 'إوَانَقُوا 
اللة) أي اتقوا عقابه في الاغتياب بأن تتوبو منه" يعني راقبوا الله -جل وعلا- في هذه الأمور 
واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية فالغيبة وأكل لحوم الناس لاشك أنه من المعاصي التي رتب 
عليها العقاب» فاتقوا الله بترك مثل هذه الذنوب» وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد 
حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام. يعني لكثرة من يغتابهم فهم يقفون على 
شفير هذه الحفرة ليدفعوا من يغتابهم فيهاء هذا أحد التأويلين والتأويل الثاني أن أكثر من يحتاج 
إلى الكلام في الناس العلماء واالحكام فهم على مقرية من شفير هذه الحفرة لكثرة ما يحتاجون 
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إليه من الكلام في الناس لأن الحاكم يحتاج إلى الكلام في الناس ليولي هذا ويقبل كلام هذا 
ويعزل هذا يحتاج إلى كلام الناس» فعليه أن يحتاط ولا يقبل في هذا المجال إلا ما تدعو إليه 
الحاجة» وكذلك العالم كالقاضي وأهل الجرح والتعديل يحتاجون لمثل هذا لكن عليهم أن يحتاطوا 
فلا يسترسلوا فيقعوا فيما لا تدعوا الحاجة إليه» والله المستعان» ونحن نلاحظ أنه يوجد بين طلاب 
العلم هذا الأمر بكثرة -نسأل الله العافية- يعني سهل عليهم أن يقعوا في فلان وعلان من حاكم 
أو محكوم أو عالم أو متعلم لمجرد خطأ وقع فيه (إِنَّ الله واب تواب يعني فعال صيغة مبالغة 
وبقبل توبة التائبين ويفرح بها و«لله أفرح بتوية أحدكم ممن كان في سفر..» كما جاء في الخبر 
«معه دابته عليها طعامه وزاده فضلّت فلما أيس منها نام تحت شجرة فانتبه فإذا هي على رأسه» 
وجدها عنده يفرح فرحًا شديدًا بعد يأس من الحياة إلى آخر الحديث. 
والتوبة واجبة (ِتُوبُوا إلى الله جَميعا) الذي لا يتوب من الكبائر على خطر أن يعذب بالعذاب 
المرتب عليها والتوبة معروفة وابن القيم -رحمه الله تعالى- بسطها بسطًا كافيّأ شافيًا في مدارج 
السالكين فمن أراد أن يحيط بما كتب حول التوية فليرجع إلى هذا الكتاب» '(ِتَوَابَ) قابل توبة 
التائبين (رَحِمِيمٌ) بهم تا ايها النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْتَى) يقول: من آدم وحواء" هذا 
بالنسبة إلى الأصل وكل إنسان خلق من ذكر وأنثى من أب وأم» آدم خلق من تراب من غير 
ذكر ولا أنثى وحواء خلقت من ذكر لا من أم وعيسى خلق من أم لا من أبء ويقية الخلق من 
ذكر وأنثى كما قال الله -جل وعلا- لا أا الئاس إِنّا خَلَقنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنتَى) الناس هنا هل 
هو من العموم الباقي على عمومه؟ أو العموم المخصوص؟ أو العموم الذي دخله الخصوص؟ 
العام الذي أريد به الخصوص؟ أو العام الذي دخله المخصص يعني المخصوص؟ أو العام 
الباقي على عمومه يعني محفوظ؟ هل نقول ليا أَيُهَا النَّسُ) يعني جميع الناس؟ (إنّا خَلَقْنَاكُمْ 
مِنْ كر وَأَنْنَى) أو نقول هذا كلام مخصوص بآدم وحواء وعيسى أو نقول أنه أريد به الخصوص 
لم يدخلوا أصلاً في كلام المتكلم؟ يا أَيُهَا النَاسُ) هذا لا شك أن هذه الصيغة من صيغ العموم 
الَذِينَ قال لَّهُمْ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ) [سورة آل عمران:173] » [الَّذِينَ قال 
لَهُمُ النَّسُ) الناس واحد نعيم بن مسعود (إنَّ النَّاسَالمراد به أبو سفيان ومن معه (قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ)إلى آخرهء فهذا عام أريد به الخصوص فالناس معنا هنا (يَا ايها النَّسُ) هل هو عام 
محفوظ يعني ما دخله الخصوص أو نقول عام مخصوص بنصوص أخرى؟ أو عام أريد به 
الخصوص؟ نعم عام أريد به الخصوص يعني متى نقول عام أريد به الخصوص؟ إذا لم يرد 
مخصص لكن يستحيل أن يراد به العموم ما ورد مخصص لكن يستحيل أن يراد به العموم فإذا 
ورد مخصص قلنا مخصوص وإذا لم يرد مخصص ولم يستحل إرادة العموم قلنا محفوظ باقي 
على عمومه» يعني هل يرد على هذا العموم آدم؟ 


ا 


لماذا؟ لاء ما فهمتوا كلامي نعم هل آدم يمكن أن يتجه إليه هذا النداء؟ حواء هل يمكن أن يتجه 
إليها هذا النداء؟ عيسى هل يمكن أن يتجه إليه هذا النداء؟ لا يمكن إذاً من يتجه إليه هذا النداء 
باق على عمومه الناس محفوظ باق على عمومه» ما فيه أحد بعد هذا النداء يمكن أن يوجد من 
ذكر دون أنثى أو العكس أو يوجد لا من ذكر ولا من أنثى فعلى هذا يكون من العام المحفوظ 
"ليا أَيهَا النّاسُ إِنّا خَلَقنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْنَى) آدم وحواء (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْويَا)' إذا قلنا آدم وحواء 
اتجه ورود عيسى على العموم اتجه وروده لكن إذا كان المراد من ذكر وأنثى كما يقول جمع من 
المفسرين جنس الذكر والأنثى ما فيه مولود إلا ویولد من ذكر وأنثىء "لوَجَعَلْنَاكُمْ شغوبًا) جمع 
شعب هو أعلى طبقات النسب (وَقَبَآئَِ1ُ جمع قبيلة هي دون الشعوب بعدها العمائر ثم 
البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل إلى آخرها والفصائل آخرها". 

يقول -رحمه الله- في قوله: 'إوَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبَا1) جمع شعب بفتح الشين هو أعلى طبقات 
النسب" يعني النسب الأعلى 'إِوَقَبَآئَِ1ُ هي دون الشعوب" بنو تميم مثلاً تنقسم على أقسام وكل 
قسم ينقسم إلى أقسام وكل قسم ينقسم إلى فروع وهكذا 'إِوَقَبَآئِنَ1 هي دون الشعوب وبعدها 
العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ والفصائل آخرها" مثال خزيمة شعب كنانة قبيلة قريش عمارة بكسر 
العين» قصي بطن هاشم فخذ العباس فصيلة؛ يعني على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى 
من المفسرين من يقول أن الشعوب قبائل العجم وما ينتسبون إليه والقبائل هي قبائل العرب» 
وعلى كل حال هذه الأمور المخصصة مما يمكن الانتساب إليه فائدتها في قول الله -جل وعلا- 
لتَعَارَفُوا كان العرب ينتسبون إلى قبائلهم هذا قرشي وهذا أنصاري وهذا خزرجي وهذا كذا ثم 
يعطفون الأدنى على الأعلى فيقال أبو سعيد الخدري يقولون فيه أبو سعيد سعد بن مالك بن 
سنان الأنصاري الخدري» لأنهم لو قالوا الخدري ما يحتاجون أن يقولون الأنصاري لأن خدرة من 
الأنصارء فإذا عطفوا الأصغر على الأكبر ما احتاجوا إلى الأكبر لأن التخصيص بالأصغر 
يرفع الأكبر لكن إذا عطفوا الأكبر على الأصغر إحتاجوا إليه» إلا إذا التبس الأمر فوجد 
الأصغر في أكثر من أكبر فمثلاً إذا قيل فلان العصيمي مثلاآً وعندنا في عتيبة عصيمي وفيه 
بني تميم عصيمي تحتاج إلى أن تقول فلان العصيمي ثم التميمي لماذا؟ لأنه يلتبس بالعصيمي 
من عتيبة وهكذا فأهل العلم يحتاجون لمثل هذا التفصيل إذا كان في القبيلة أكثر من فخذء أو 
الفخذ هذا ينتسب إلى أكثر من قبيلة» فيحتاجون إلى مثل هذا التفصيلء الأعاجم في الغالب 
ينتسبون إلى البلدان والعرب ينتسبون إلى القبائل» ثم لما اختلط العرب بالأعاجم انتسبوا إلى 
البلدان كذلك ثم مضى المسلمون على هذا إلى الانتساب إلى القبائل والبلدان ثم انتسبوا إلى 
المهن والحرف» ثم بعد ذلك تركت النسب الآن أحمد علي صالح خلاص يكفيء تجد هذا الاسم 
مميز وله رقم يستطيع أن يكشفه من بين سائر الناس أما قبل هذه الاثباتات ما يمكن أن تقف 
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على أحمد علي صالح يمكن أن يوجد ألف شخص بهذا الاسم ولا يمكن أن تصل إلى الحقيقة إلا 
بالانتساب إلى القبائل أو البلدان أو شيء يخصص هذا الشخص» الفائدة من جعل الناس شعوبًا 
وقبائل للتعارف لأنه لا يمكن التمييز بينهم إلا بهذا (ِلتَعَارَفُواة حذف منه إحدى التائين والأصل 
لتتعارفوا ليعرف بعضكم بعضًا لا لتفاخروا بعلو النسب» يعني ما جعلناكم شعوبًا وقبائل ليفخر 
بعضكم على بعض بأن هذا ينتسب إلى قريش أو إلى بني هاشم وذاك إلى بني تميم أو إلى آخره 
لا إنما هو من أجل التعارف فقط لا للتفاخر بعلو النسب وإنما الفخر بالتقوى فقال -جل وعلا- 
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ) ولا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا أحمر على 
كذا إلا بالتقوى فالمقياس التقوى» فأفضل الناس أتقاهم لله وأخشاهم له» ويهذا يستدل من يستدل 
من أهل العلم بأن المكافأة في النسب لا أصل لهاء وإنما الكفاءة في الدين» فالمسلم كفؤ للمسلمة 
والمسلمة كفؤ للمسلم ولو كان حائكًا أو حجَامًا ولو كان عبدًا حبشيًا عتيقًا تحرر من الرق يتزوج 
القرشية وصُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- تحت 
المقداد وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يزوج أبو هند وهو حجام وسلمان ويلال يعني وإن 
كانوا من أصول غير عربية وإن مسهم شيء من الرق فإنهم لا يقلون في الشرف في الإسلام عن 
آحاد المسلمين ممن ينتسب إلى قريش أو غيرها من أشراف القبائل "ِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 
إن الله عَلِيمٌ) بكم (خَبِيرٌ) ببواطنكم'. 

"قات الْأَعَْابُ) يقول: نفرٌ من بني أسد (آمَنَا1ُ صدقنا بقلوبنا (قُل) لهم يا محمد (ِلَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) أي انقدنا ظاهرًا (وَلَمَا) أي لم يذل الإيمان فِي قُلُوبِكُمْ) إلى الآن لكنه 
يتوقع منكم' [ِثَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا كن لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَسَْا لأن الإيمان في الباطن 
والإسلام في الظاهر» فإذا نطق الشخص بالشهادتين حكم بإسلامه لكن الإيمان ما وقر في القلب 
لأن الشخص قد يسلم تقية خوفًا من السيف فينطق بالشهادتين هذا مسلم وله ما للمسلمين وإن لم 
يقر الإيمان في قلبهء والإيمان إنما يكون فيما وقر في القلب» ولذا لما ادعوا الإيمان "َل لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَسَاء يعني في الظاهرؤوَلمَا4 أي لم (ِيَدْخُل الإيمان في قُلُوِكُمْ)" فهم 
مسلمون لأنهم نطقوا بالشهادتين» وأما الإيمان فلابد أن يدخل في القلبء ولا دليل عليه من 
أفعالهم يدل على أنه دخل في قلوبهم ولذا نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» ويهذا يستدل 
من يقول بالتفريق بين الإيمان والإسلام وهو قول أكثر أهل السنة ومنهم من يرى الترادف كالإمام 
البخاري ومحمد بن نصر المروزيء يقول لا فرق بين الإسلام والإيمان» وحديث جبريل لما سأل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإيمان وسأله عن الإسلام دل على التغاير فالإسلام علانية 
والإيمان في القلب» وإن كان من متطلباته النطق والعملء فالإيمان اعتقاد وقول باللسان وعمل 
بالأركان» فإذا تظافرت هذه الأمور ووقر الإيمان في القلب وصدقه القول والعمل حكم بإيمانه 
وأما إذا نطق ولم يوجد دليل على أن الإيمان وقر في القلب فهو مسلم كما هناء "إفي قُلُوبِكُمْ) 
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إلى الآن لكنه يتوقع منكم" لأن من يدخل في الإسلام الغالب أنه لا يتركه سخطة لدينه كما في 
حديث هرقل يندر من يرتد ولذا يتوقع منهم أن يقر الإيمان في قلويهم ولهذا من أهل العلم من 
المفسرين من قال إن هؤلاء الأعراب منافقون وليس في قلويهم شيء من الإيمان إنما نطقوا 
ظاهرًا وليس في قلوبهم شيء من الإيمان» ويستدلون بقوله -جل وعلا- (وَلَمَا يَدْخُلِ الإِيمَانُ في 
قُلُوبِكُم) فإذا كان القلب ليس فيه شيء من الإيمان فالإلسلام في الظاهر مع الكفر في الباطن 
لأنه إذا لم يكن فيه شيء من الإيمان إذَا فيه نقيضه وهو الكفر وهذه حال المنافقين ومنهم من 
يقول أنهم مسلمون ولكن قولوا أسلمنا فهم مسملون ويمكن أن ينفى الإيمان ويراد مطلقه ويثبت 
الإسلام وفي حديث سعد في الصحيح سعد بن أبي وقاص يقول: أعطى رهطًا وسعدٌ جالس 
فقال: مالك عن فلان؟ فإني لأراه مؤمئًا فقال: «أو مسلم؟» أعطى رهط وسعدٌ جالس فقال: يا 
رسول الله مالك عن فلان؟ فإني لأراه مؤمنًا فقال: «أو مسلم؟» ثم كررها ثانيًا وثالثة ثم قال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنه ليعطي وغيره أحب إليه منه خشية أن يكب في النار 
فالمسألة مسألة تأليف فمن كان في قلبه إيمان قد يوكل إلى إيمانه أما من يخشى عليه أن ينقلب 
ويرتد مثل هذا يؤلف بالمال» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- أثبت له الإسلام وقال لسعد لا 
تشهد على بواطن الأمور وأنت لا تدري إنما اشهد على ما يظهر لك والإسلام يظهر بخلاف 
الإيمان» 'لكنه يتوقع منكم إوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) بالإيمان وغيره" لا يَلِنَكُمْ)1 يقول من أهل 
العلم من يرى أنهم من المنافقين بدليل قوله: (وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ في قُلُوبكُمْ4 ومنهم من يرى 
أنهم مسلمون لكن الإيمان أعني مطلق الإيمان يمكن نفيه عنهم وهذا موجود في كثير من عوام 
المسلمين ممن يرتكب المحرمات هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته التي ارتكبها ينفى عنه مطلق 
الإيمان لا الإيمان المطلق 'إوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) بالإيمان وغيره لا يَلِنْكُم بالهمز وتركه"' 
بالترك لا يلتكم هذه قراءة الجماعةء وبالهمز لا يألتكم 'وبإبداله ألقًا" بإبدال الهمز ألقًا لا يالتكم؛ 
أي "لا ينقصكم من أغمَالكُم) يعني من ثوابها" (شَيْنَا نعم الثواب محفوظ ومدون لا ينقص ولا 
يمكن أن يبخس الإنسان من عمله شينًا اللهم إذا ضيّع هو بنفسه أضاع ثواب عمله ووزعه وفرقه 
كما في حديث المفلس فعلى نفسها جنت براقشء والا إذا حفظ عمله وحفظ ثوابه الذي رتب على 
هذا العمل لا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعمَالِكُم شَيْنَاة وقال في الآية الأخرى: وما أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ) [سورة 
الطور:21] يعني ما نقصناهم '[إِنَّ الله غَفُورٌ) للمؤمنين رجيم بهم (إنّمَا الْمُؤْمنُونَ) أي 
الصادقون في إيمانهم كما صرّح به بعد الَذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يرتَابُوا1 لم يشكوا في 
الإيمان" يعني إيمان راسخ ثابت لا يخالطه ريب ولا تردد ولا شكء "(وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَآَنْفْسِهِمْ 
في سَبِيلٍ الله يعني برهنوا على صدق إيمانهم" برهنوا ودللوا على صدق إيمانهم لأن الإيمان 
ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العملء الإنسان الذي يجاهد بماله هذا 
أوجد برهانًا ودليلاً على صدقه وإذا جاهد بنفسه كان البرهان في ذلك أوضح حيث قدم مهجته 
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فداءَ لدينه فدل على أنه مؤمن 'إوَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله فجهادهم يظهر صدق إيمانهم" وهنا 
قدم الجهاد في المال على النفس لأنه في الغالب يكون أنفع وفي جميع النصوص بل في غالب 
النصوص يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في قوله تعالى: (إنَّ الله اشترى مِنَ 
الْمُؤْمنِين أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ4 [سورة التوبة:111] 'فجهادهم يظهر صدق إيمانهم ويك هُمْ 
الصَّادِقُونَ) في إيمانهم لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام" يعني ما وجد منهم إلا 
مجرد النطق» وفي هذا رد على الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو النطق فالذي ينطق 
بالشهادتين مؤمن ولو لم يعتقدء فالمنافقون عندهم مؤمنون والله المستعان» '[ِدُل) لهم (أَتُعََمُونَ 
لله بدِينكُ) مضعف علم' يعني علم يعلم '(أُعَلْمُونَ الله بدِينِكُ) بمعنى شعر أي أتشعرونه بما 
أنتم عليه في قولكم آمنا؟" يعني المؤمن لا يحتاج أن يقول آمنتء إلا في مواطن الأذكار إذا 
جاء ذكر يبين كما في ذكر النوم ونحوه أما من غير حاجة أو من غير دعوى تهمة أو ما أشبه 
ذلك يقول آمنا ما يحتاج أن تقول آمنا (أَنُعَلَمُونَ الله بِدِينِكُة) الله -سبحانه وتعالى- يعلم السر 
وأخفى ويعلم ما في الضمائرء لكن إذا اتهم بعدم الإيمان ويعرف من نفسه أنه وقر الإيمان في 
قلبه فالله جل وعلا- لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وجرت العادة عند الصحابة 
والسلف أن من اتهم بشيء نفاه عن نفسه "أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا؟ وال يَعْلَم 
ما في السَمَاوَاتِ وما في الأزض والله بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ)"' ويهذا يرد على من يجهر بالنية يعني 
إذا جاء يصلي قال نويت أن أصلي صلاة المغرب مأموم ثلاث ركعات أو صلاة الظهر أو 
صلاة العصر أو العشاء (أَتُعَلْمُونَ الله بِدِينِكُمْ وَاللْهُ يَعْلَمْ ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ والله 
ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) يعلم بكل شيء وباق على عمومه محفوظ بدقائق الأمور وجلائلها بكلياتها 
وجزئياتها خلاقًا للفلاسفة الذين يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا "يمون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواةِ من غير قتال" هم يقولون جتنا وأسلمنا بطوعنا 
واختيارنا ما احتجنا إلى جهاد ولا إلى قتال ما قاتلتمونا جئنا وأسلمنا بطوعنا واختيارنا فهم يمنون 
بقولهم هذا '(يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتالهم منهم' 
دل لا تَمُُوا عَلَيّ إِسْلَامَكُم) منصوب بنزع الخافض" الذي هو 'الباء" لا تمنوا علي بإسلامكم 
'وبقدر قبل أنْ في الموضعين" الذي هو الباءء فالمنة لله -جل وعلا- "ليل الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أن 
هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) في قولكم آمنا" يعني من رزق هذه النعمة التي هي الإيمان 
المنة لمن؟ المنة لله -جل وعلا- فمن أعظم المنن على المسلم أن يكون من المؤمنين المصدّقين 
المعتقدين الجازمين باعتقادهم العاملين بمقتضى هذا الاعتقاد هذه من أعظم المنن وإلا فليتصور 
الإنسان نفسه بين أولئك الكفار ملايين البشر مأواهم النار -نسأل الله السلامة والعافية- إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يعني بعض الناس يسافر إلى البلدان التي تكثر فيها مظاهر 
الشرك تظهر فيها مظاهر الشرك إن كان له قلب ويعتبر وبعض على إيمانه بنواجذه لأنه يرى 
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أناس يشركون يطوفون على قبور مثلاً هذا إن استطاع أن ينكر عليهم وإلا فلا يجوز له أن 
يسافر إلى هذه الأماكن فعلى الإنسان أن يحمد الله -جل وعلا- وأن يلهج بشكره في كل لحظة 
وفي كل نفس من أنفاسه أن هداه للإيمان يعني '[إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) في قولكم آمنا (إِنَّ الله يَعْلَم 
غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأضِ) يعني ما غاب فيهما" يعني ما غاب في السماوات وما غاب في 
الأرض "الله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) بالياء والتاء" بما يعملون ويما تعملون "لا يخفى عليه منه 
شيء" لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك غلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


